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 عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين :حديث 
 
 
 
 
 

  السيد علي الحسيني الميلاني
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله 

  ... على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين 
  وبعد ، 

  ... فهذه رسالة أخرى كتبتها حول حديث آخر 
أنــــه حــــديث في وجــــوب إطاعــــة الأمــــراء واتبــــاع ســــنة الخلفــــاء الراشــــدين وإن كانــــت الســــنة 

  ... مارة على خلاف الموازين والإ
  ... أخرجوه في غير واحدٍ من أهم أسفارهم ، وجعله غير واحد منهم من أصحّ أخبارهم 

  ... ثمّ اتخذوه مستنداً لتبرير أمُورٍ وأحكامٍ سابقة ، ومستمسكاً لأعمالٍ وقضايا لاحقة 
ء ت رسـالة نافعــة لقـد بحثـت عـن هـذا الحــديث بحثـاً شـاملاً ، وحققتـه تحقيقــاً كـاملاً ، فجـا

فـــإليهم أقـــدّم هـــذا الجهـــد ، واالله مـــن وراء ... للمحققـــين ، لا تخفـــى فوائـــدها علـــى البـــاحثين 
  . القصد



٦ 
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)١(  
  مخرّجو الحديث وأسانيده

  : رواية الترمذي 
  : أخرج الترمذي قائلا  

حــدّثنا علــي بــن حجــر ، حــدّثنا بقيّــة بــن الوليــد ، عــن بحــير بــن ســعيد ، عــن خالــد ) ١(« 
  : معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية ، قال بن 

وســـلّم يومـــاً بعـــد صـــلاة الغـــداة موعظـــة بليغـــة ، ] وآلـــه[وعظنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
إن هذه موعظة مودعٍّ ، فماذا تعهد : فقال رجل . ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب

  إلينا يا رسول االله؟ 
أوصــيكم بتقــوى االله ، والســمع والطاعــة وإن عبــد حبشــي ، فإنــه مــن يعــش مــنكم : قــال 

يــرى اختلافــاً كثــيراً ، وإيــاكم ومحــدثات الأمــور فإ ــا ضــلالة ، فمــن أدرك ذلــك مــنكم فعلــيكم 
  . بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين ، عضّوا عليها بالنواجذ

  . هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى 
د روى ثـور بـن يزيـد ، عـن خالـد بـن معـدان ، عـن عبـدالرحمن بـن عمـرو السـلمي ، عـن وق

  : وسلّم نحو هذا ، حدثنا بذلك ] وآله[العرباض بن سارية ، عن النبي صلى االله عليه 
حـدثنا أبـو عاصـم ، عـن ثـور بـن يزيـد ، : الحسن بن علي الخلاّل وغير واحـد ، قـالوا ) ٢(

لرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية ، عـن النـبي عن خالد بن معدان ، عن عبدا
  . وسلّم ، نحوه] وآله[صلى االله عليه 

  . أبا نجيح: والعرباض بن سارية يكنى 
  وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر ، عن عرباض بن سارية ، عن ) ٣(
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  .)١( »وسلّم ، نحوه ] وآله[إلنبي صلّى االله عليه 

  : رواية أبي داود 
  : وأخرج أبو داود قائلا  

حــدثني خالــد : حــدثنا أحمــد بــن حنبــل ، ثنــا الوليــد بــن مســلم ، ثنــا ثــور بــن يزيــد ، قــال « 
  : حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ، قالا : بن معدان ، قال 

ذاَ مَا أتَــَو  (: أتينا العرباض بن سارية ـ وهو ممن نزل فيه  ك  لـِتَحْمِلَهُم  قُـلـْت  وَلا  عَلَى الَّذِين  إِ
لُكُم  عَلَيـْه   فقـال العربـاض . اتينـاك زائـرين وعائـدين ومقتبسـين: ـ فسـلّمنا وقلنـا  )لا  أَجِد  مَا أَحمِْ

 :  
وسـلم ذات يـوم ، ثم أقبـل علينـا فوعظنـا موعظـة ] والـه[صلى بنا رسول االله صلى االله عليه 

يـــا رســـول االله ، كـــأنّ هـــذا : فقـــال قائـــل . بليغـــة ذرفـــت منهـــا العيـــون ، ووجلـــت منهـــا القلـــوب
  موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا؟ 

يعـــش مـــنكم  أوصـــيكم بتقـــوى االله والســـمع والطاعـــة وان عبـــدّ حبشـــي ، فإنـــه مـــن: فقـــال 
بعــدي فســيرى اختلافــاً كثــيراً ، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء المهــديين الراشــدين ، تمسّــكوا  ــا 
وعضوا عليها بالنواجذ ، واياّكم ومحدثات الأمور ، فـإن كـل محدثـة بدعـة ، وكـل بدعـة ضـلالة 

« )٢(.  

  : رواية ابن ماجة 
  : وأخرج ابن ماجة قائلا  

د بن بشـير بـن ذكـوان الدمشـقي ، ثنـا الوليـد بـن مسـلم ، ثنـا حدثنا عبداالله بن أحم) ١(« 
  عبداالله بن العلاء ـ يعني ابن زبر ـ ، حدثني يحيى بن أبي المطاع ، 

__________________  
  .باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٤٥ـ  ٤٤/  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  .باب في لزوم السُنّة ٢٦١/  ٢سنن ابي داود ) ٢(
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  : سمعت العرباض بن سارية يقول : قال 
وســلّم ذات يــوم ، فوعظنــا موعظــة بليغــة وجلــت ] والــه[قــام فينــا رســول االله صــلى االله عليــه 
يا رسول االله ، وعظتنـا موعظـة مـودعّ فاعهـد إلينـا : فقيل . منها القلوب ، وذرفت منها العيون

  . بعهد
علــــيكم بتقــــوى االله ، والســــمع والطاعــــة وان عبــــداً حبشــــياً ، وســــترون مــــن بعــــدي : فقــــال 

اختلافــاً شــديداً ، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين ، عضّــوا عليهــا بالنواجــذ ، 
  . واياّكم والأمور المحدثات ، فإن كل بدعة ضلالة

ثنــــا : راهيم الســــواق ، قــــالا حــــدّثنا إسماعيــــل بــــن بشــــر بــــن منصــــور واســــحاق بــــن إبــــ) ٢(
عبـدالرحمن بـن مهــديّ ، عـن معاويــة بـن صـالح ، عــن ضـمرة بــن حبيـب ، عـن عبــد الـرحمن بــن 

  : عمرو السلمي ، انه سمع العرباض بن سارية يقول 
وسـلم موعظـة ذرفـت منهـا العيـون ، ووجلـت منهـا ] والـه[وعظنا رسول االله صلى االله عليـه 

  ، إن هذه لموعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا؟ يا رسول االله : فقلنا . القلوب
قــد تــركتكم علــى البيضــاء ، ليلهــا كنهارهــا ، لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك ، مــن : قــال 

يعـــش مـــنكم فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً ، فعلـــيكم بمـــا عـــرفتم مـــن ســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين 
ؤمن كالجمــل  المهـديين ، عضــوا عليهــا بالنواجـذ ، وعلــيكم بالطاعــة وإن عبــداً  حبشـياً ، فإنمــا المــ

  . الأنف حينما قيد انقاد
حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنـا عبـدالملك بـن الصـباح المسـمعي ، ثنـا ثـور بـن يزيـد ، عـن ) ٣(

  : خالد بن معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو ، عن العرباض بن سارية ، قال 
ح ، ثم أقبــل علينــا بوجهــه ، وســلم صــلاة الصــب] والــه[صــلّى بنــا رســول االله صــلى االله عليــه 

  . )١(» فذكر نحوه . فوعظنا موعظة بليغة
__________________  

  .باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين ١٧ـ  ١٥/  ١سنن ابن ماجة ) ١(
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  : رواية أحمد 
  : وجاء في مسند أحمد 

يــة ـ يعــني ابــن حــدثنا عبــداالله ، حــدثني أبي ، ثنــا عبــدالرحمن بــن مهــدي ، ثنــا معاو ) ١(« 
صـالح ـ ، عــن ضـمرة بــن حبيـب ، عــن عبـدالرحمن بــن عمـرو الســلمي ، أنـه سمــع العربـاض بــن 

  : سارية ، قال 
وسـلم موعظـة ذرفـت منهـا العيـون ، ووجلـت منهـا ] والـه[وعظنا رسول االله صلى االله عليـه 

  يا رسول االله ، إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ : قلنا . القلوب
قــد تــركتكم علــى البيضــاء ، ليلهــا كنهارهــا ، لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك ، ومــن  :قــال 

يعـــش مـــنكم فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً ، فعلـــيكم بمـــا عـــرفتم مـــن ســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين 
ؤمن كالجمــل  المهـديين ، وعلــيكم بالطاعـة وإن عبــداً حبشــياً ، عضـوا عليهــا بالنواجــذ ، فإنمـا المــ

  » يد إنقاد الأنف حيثما انق
ـــا الضـــحاك بـــن مخلـــد ، عـــن ثـــور ، عـــن خالـــد بـــن ) ٢( حـــدثنا عبـــداالله ، حـــدثني أبي ، ثن

  : معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، عن عرباض بن سارية ، قال 
ل علينــا فوعظنــا موعظــة ] وآلــه[صــلّى لنــا رســول االله صــلى االله عليــه  وســلم الفجــر ، ثم أقبــ

يـا رسـول االله ، كـأنّ هـذه : قلنـا ـ أو قـالوا ـ . جلـت منهـا القلـوببليغـة ذرفـت لهـا الأعـين ، وو 
  . موعظة مودع فأوصنا

أوصـــيكم بتقـــوى االله ، والســـمع والطاعـــة وإن كـــان عبـــداً حبشـــياً ، فإنـــه مـــن يعـــش : قـــال 
مــنكم يــرى بعــدي اختلافــا كثــيراً ، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين ، وعضــوا 

  . وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وإن كل بدعة ضلالة عليها بالنواجذ ،
حدثنا عبداالله ، حدثني أبي ، ثنا الوليـد بـن مسـلم ، ثنـا ثـور بـن يزيـد ، ثنـا خالـد ابـن ) ٣(

  : ثنا عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ، قالا : معدان ، قال 
ك  ( :أتينا العرباض بن سارية ـ وهو ممن نزل فيه  ذاَ مَا أتََـوْ   وَلا  عَلَى الَّذِين  إِ



١١ 

لُكُم  عَلَيْه   . أتينـاك زائـرين وعائـدين ومقتبسـين: ـ فسلّمنا وقلنا  )لتَِحْمِلَهُم  قُـلْت  لا  أَجِد  مَا أَحمِْ
  : فقال عرباض 

ل علينــا فوعظنــا ] وآلــه[صــلى بنــا رســول االله صــلى االله عليــه  وســلّم الصــبح ذات يــوم  ثم أقبــ
يــا رســول االله ، كــأن : فقــال قائــل . ليغــة ذرفــت منهــا العيــون ، ووجلــت منهــا القلــوبموعظــة ب

  هذه موعظة مودعّ ، فماذا تعهد إلينا؟ 
أوصــيكم بتقــوى االله ، والســمع والطاعــة وإن كـــان عبــداً حبشــياً ، فإنـّـه مــن يعـــش : فقــال 

منكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً ، فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين ، فتمسـكوا  ـا 
  . وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة

ثنا عبداالله ، حدّثني أبي ، ثنـا حيـاة بـن شـريح ، ثنـا بقيـة ، حـدثني بحـير بـن سـعيد حد  ) ٤(
، عن خالد بن معـدان ، عـن ابـن أبي بـلال ، عـن عربـاض بـن سـارية ، أنـه حـدثهم أن رسـول 

  فذكره . وسلّم وعظهم يوما  بعد صلاة الغداة] وآله[االله صلى االله عليه 
حدثنا إسماعيل ، عـن هشـام الدسـتوائي ، عـن يحـيى بـن حدّثنا عبداالله ، حدثني أبي ، ) ٥(

أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن خالد بن معدان ، عـن ابـن أبي بـلال ، عـن 
وسـلم وعظهـم يومـا  بعـد ] وآله[العرباض بن سارية ، أنه حدثهم أن رسول االله صلى االله عليه 

  )١( »فذكره . صلاة الغداة

  رواية الحاكم
  : الحاكم قائلا   وأخرج

حـــدثنا أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يعقـــوب ، ثنـــا العبـــاس بـــن محمـــد الـــدوري ، ثنـــا أبـــو ) ١(« 
عاصــم ، ثنــا ثــور بــن يزيــد ، ثنــا خالــد بــن معــدان ، عــن عبــدالرحمن بــن عمــرو الســلمي ، عــن 

  : العرباض بن سارية ، قال 
__________________  

  . ١٢٦/  ٤مسند أحمد بن حنبل ) ١(
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ـــا فوعظنـــا موعظـــة وجلـــت منهـــا  ﷐رســـول االله  صـــلى لنـــا صـــلاة الصـــبح ، ثم أقبـــل علين
  . يا رسول االله ، كأ ا موعظة مودعّ فأوصنا: القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا 

فإنه من يعـش . أوصيكم بتقوى االله ، والسمع والطاعة وإن أمُّر عليكم عبد حبشي: قال 
كثــيراً ، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين ، عضــوا عليهــا   مــنكم فســيرى اختلافــا  

  . بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة
  . هذا حديث صحيح ليس له علّة

وقــد احـــتجّ البخـــاري بعبـــد الــرحمن بـــن عمـــرو وثـــور بــن يزيـــد ، وروى هـــذا الحـــديث في أول  
  . كتاب الاعتصام بالسنة

عندي أ ما ـ رحمهما االله ـ توهمّـا أنـه لـيس لـه راوٍ عـن خالـد بـن معـدان غـير ثـور بـن  والّذي
يزيــد ، وقـــد رواه محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الحـــارث المخـــرج حديثـــه في الصـــحيحين عـــن خالـــد بـــن 

  . معدان
حـــدثنا أبـــو عبـــداالله الحســـين بـــن الحســـن بـــن أيـــوب ، ثنـــا أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن إدريـــس ) ٢(

داالله بــن يوســف التنيســي ، ثنــا الليــث ، عــن يزيــد بــن الهــاد ، عــن محمــد بــن الحنظلــي ، ثنــا عبــ
عن خالـد بـن معـدان ، عـن عبـدالرحمن بـن عمـرو ، عـن العربـاض بـن سـارية ـ مـن بـني . إبراهيم

  : سليم ، من أهل الصفة ـ قال 
ا شـاء االله أن يوما  فقام فوعظ الناس ورغبهم وحـذرهم وقـال مـ ﷐خرج علينا رسول االله 

  . يقول
اعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئاً ، وأطيعــوا مــن ولاه االله أمــركم ، ولا تنــازعوا الأمــر : ثم قــال 

أهله ولـو كـان عبـداً أسـود ، وعلـيكم بمـا تعرفـون مـن سـنة نبـيكم والخلفـاء الراشـدين المهـديين ، 
  . وعضوا على نواجذكم بالحق  

  . ، ولا أعرف له علّةً  هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا  
وقــد تــابع ضــمرة بــن حبيــب خالــد بــن معــدان علــى روايــة هــذا الحــديث عــن عبــدالرحمن بــن 

  . عمرو السلمي
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وأخبرنــا . حــدثنا أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد العنــبري ، ثنــا عثمــان بــن ســعيد الــدارمي) ٣( 
عـــن معاويـــة بـــن  ثنـــا أبـــو صـــالح ،: أبــو بكـــر محمـــد بـــن المؤمـــل ، ثنـــا الفضـــل بـــن محمـــد ، قـــالا 

  . صالح
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفـر القطيعـي ، ثنـا عبـداالله بـن أحمـد بـن حنبـل ، حـدّثني أبي ، 

  . ثنا عبدالرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ ، عن معاوية بن صالح
عـن ضـمرة بــن حبيـب ، عـن عبــدالرحمن بـن عمـرو الســلمي ، أنـه سمـع العربــاض ابـن ســارية 

  : قال 
فقلنـــا يـــا . موعظـــة ذرفـــت منهـــا العيـــون ، ووجلـــت منهـــا القلـــوب ﷐وعظنـــا رســـول االله 

  رسول االله ، إن هذا لموعظة مودعٍّ فماذا تعهد إلينا؟ 
قــد تــركتكم علــى البيضــاء ، ليلهــا كنهارهــا ، لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك ، ومــن : قــال 

تي وســــنة الخلفــــاء المهــــديّين يعــــش مــــنكم فســــيرى اختلافــــاً كثــــيراً ، فعلــــيكم بمــــا عــــرفتم مــــن ســــن
  . الراشدين من بعدي ، وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً ، عضوا عليها بالنواجذ

ــف حيــث مــا قيــد : فكــان أســد بــن وداعــة يزيــد في هــذا الحــديث  فــإن المــؤمن كالجمــل الأن
  . انقاد

ـــاض بـــن ســـارية ثلاثـــة مـــن الثقـــات ـــابع عبـــدالرحمن بـــن عمـــرو علـــى روايتـــه عـــن العرب  وقـــد ت
  : الأثبات من أئمة أهل الشام 

  : حجر بن حجر الكلاعي : منهم 
حدثنا أبـو زكريـا يحـيى بـن محمـد العنـبري ، ثنـا أبـو عبـداالله محمـد بـن إبـرإهيم العبـدي ، ) ٤(

ثنـــا الوليـــد ابـــن مســـلم : ثنـــا موســـى بـــن أيـــوب النصـــيبي وصـــفوان بـــن صـــالح الدمشـــقي ، قـــالا 
لد بن معدان ، حدّثني عبـدالرحمن بـن عمـرو السـلمي الدمشقي ، ثنا ثور بن يزيد ، حدثني خا

  : ، وحجر بن حجر الكلاعي ، قالا 
ك  لـِتَحْمِلَهُم  قُـلـْت  (: أتينا العرباض بن سارية ـ وهو ممن نزل فيه  ذاَ مَا أتَــَوْ وَلا  عَلَى الَّذِين  إِ
لُكُم  عَلَيْه  تَـوَلَّوا  وَّأعَْيـُنـُهُم  تفَِيض     مِن  الدَّمْع  حَزنَا  أَلاَّ  لا  أَجِد  مَا أَحمِْ
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وا  مَا ينُفِقُون     . أتيناك زائرين ومقتبسين: ـ فسلّمنا وقلنا  )يجَِدُ
  : فقال العرباض 

الصــبح ذات يــوم ، ثم أقبــل علينــا فوعظنــا موعظــة بليغــة ذرفــت  ﷐صــلى بنــا رســول االله 
ــل . منهــا العيــون ، ووجلــت منهــا القلــوب يــا رســول االله ، كأ ــا موعظــة مــودعٍ فمــا : فقــال قائ

  تعهد إلينا؟ 
أوصــيكم بتقــوى االله ، والســمع والطاعــة وإن كـــان عبــداً حبشــياً ، فإنــه مــن يعـــش : فقــال 

فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين ، فتمسـكوا  ـا منكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً ، 
  . وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة

  : يحيى بن أبي المطاع القرشي : ومنهم 
و حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسـى بـن زيـد التنيسـي ، ثنـا عمـر ) ٥(

: ، عـن يحـيى بـن أبي المطـاع ، قـال  )١( بـن أبي سـلمة التنيسـي ، أنبـأ عبـداالله بـن العـلاء بـن زيـد
  : سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول 

ذات غــداة فوعظنـا موعظـة وجلـت منهــا القلـوب ، وذرفـت منهــا  ﷐قـام فينـا رسـول االله 
  . وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا يا رسول االله ، قد: فقلنا : قال . الأعين

والســمع والطاعــة ـ ، وســترى مــن بعــدي اختلافــاً : علــيكم بتقــوى االله ـ أظنــه قــال : قــال 
كثيراً ـ ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين ، عضّوا عليها بالنواجـذ ، وإيـّاكم : شديدا  ـ أو 

  . والمحدثات ، فإن كل بدعة ضلالة
  : الله بن هشام القرشي معبد بن عبدا: ومنهم 

  . وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب ، فتركته
ى إليه    وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدّ

__________________  
  .زبر: كذا والصحيح ) ١(
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اجتهادي ، وكنت فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة ـ في حـديث عبـداالله بـن عطـاء ، عـن 
قبـــة بـــن عـــامر ، لمـّــا طلبـــه بالبصـــرة والكوفـــة والمدينـــة ومكّـــة ، ثمّ عـــاد الحـــديث إلى شـــهر ابـــن ع

  : حوشب فتركه ، ثم قال شعبةـ 
كــان أحــب إلي مــن والــدي  وولــدي والنـــاس   ﷐لــئن يصــح  لي مثــل هــذا عــن رســـول االله 

  . أجمعين
  . )١(» محمد وآله أجمعين وقد صح هذا الحديث ، والحمد الله ، وصلى االله على 

* * *  
__________________  

  .٩٦/  ١المستدرك على الصحيحين ) ١(
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)٢(  
  نظرات في أسانيده

  : نقاط حول السند والدلالة 
كانــت تلـــك أســـانيد هـــذا الحـــديث وطرقـــه في أهـــم كتـــب الحـــديث وجوامعـــه ، ولا بـــدّ قبـــل 
الــورود في النظــر في أحــوال رجــال الأســانيد والــرواة أن نشــير بإيجــاز إلى نكــات  جــديرة بالانتبــاه 

  ... إليها 
ـ إن هـذا الحـديث يكذبـه واقـع الحـال بـين الصـحابة أنفسـهم ، فلقـد وجـدناهم كثـيراً مّـا  ١
فون ســنة أبي بكــر وعمــر ، والمفــروض أ مــا مــن الخلفــاء الراشــدين ، بــل لقــد خــالف الثــاني يخــال

حقـا  لمـا وقعـت  ﷐فلـو كـان هـذا الحـديث عـن رسـول االله !! منهما الاول في أكثر مـن مـورد
  ... تلك الخلافات والمخالفات 

ــ... هــذا مــا ذكــره جماعــة  ص بعضــهم كشــارح مســلم وعــل أساســه أوّلــوا الحــديث ، وقــد ن
  ... على ضرورة تأويله  )١(الثبوت 

لكـــن هـــذا إنمـــا يضـــطر إليـــه فيمـــا لـــو كـــان الأصـــحاب ملتـــزمين بإطاعـــة رســـول االله : قلـــت 
  ... ولكن .. ومنقادين لأوامره ونواهيه  ﷐
ــع طرقــه وأســانيده ينتهــي إلى  ٢ »  العربــاض بــن ســارية الســلمي« ـ إن هــذا الحــديث بجمي

لأن الحديث كـان في المسـجد ... وهذا ممّا يورث الشك في صدوره ... فهو الراوي الوحيد له 
ذرفــت منهــا العيــون ، ..  ﷐وكــان موعظــة بليغــة مــن رســول االله .. وكــان بعــد الصــلاة ... 

  .. فقال .. ثم طلب منه أن يعهد إلى الأمة ... ووجلت منها القلوب 
__________________  

  .٢٣١/  ٢فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ) ١(
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  ! ولم لم يرووه إلا عن العرباض؟! فكيف لم يروه إلآ العرباض؟
وأكثـر رواتـه ! ـ إن هذا الحديث إنما حدّث به في الشام ، وإنمـا تناقلـه وروجـه أهـل الشـام ٣

المــــؤمنين  مــــن أهــــل حمــــص بالخصــــوص ، وهــــم مــــن أنصــــار معاويــــة وأشــــد أعــــداء علــــي أمــــير
﷒ )١( .  

فبــالنظر إلى هــذه الناحيــة ، لا ســيما مــع ضــمّ النظــر في مــتن الحــديث إليــه ، لا يبقــى وثــوق 
، إذ كيــف يوثـق بحــديث يرويــه حمصـي عــن حمصــي عــن  ﷐بصـدور هــذا الحــديث عـن النــبي 

وأهـل الشـام قاطبـة غـير ! ولا يوجد عند غيرهم من حملة الحديث والاثـر علـم بـه؟!! .. حمصي
  ! متحرجين من الافتعال لما ينتهي إلى تشييد سلطان معاوية أو الحط  ممّن خالفه

ـ إن هذا الحديث مما أعرض عنه البخاري ومسلم ، وكـذا النسـائي مـن أصـحاب السـنن  ٤
وقــد بــنى غــير واحــد مــن العلمــاء الكبــار مــن أهــل الســنة علــى عــدم الاعتنــاء بحــديث اتفــق ... 

  ... الشيخان على الإعراض عنه ، وإن اتفق أرباب السنن على إخراجه والعناية به 
  : فتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة قال ابن تيمية بجواب حديث ا

ــل قــد طعــن فيــه بعــض أهــل الحــديث كــابن حــزم «  هــذا الحــديث لــيس في الصــحيحين ، ب
وغـــيره ، ولكـــن قـــد أورده أهـــل الســـنن كـــأبي داود والترمـــذي وابـــن ماجـــة ، ورواه أهـــل المســـانيد  

  . )٢(» كالإمام أحمد 
ــب الاتفــاق أن حــديث : قلــت  « كــذلك تمامــاً ، فإنــه »  ...علــيكم بســنتي « ومــن عجي

لـيس في الصـحيحين ، بـل قـدطعن فيـه بعـض أهـل الحـديث ـ كـأبن القطـّان ـ ولكـن قـد أورده 
  » أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجة ، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد 

  .. بل إ م بنوا على طرح الخبر إن أعرض عنه البخاري وإن أخرجه مسلم 
__________________  

  .٣٠٤/  ٢أنظر كلمة ياقوت عن أهل حمص في معجم البلدان ) ١(
  .١٠٢/  ٢منهاج السنة ) ٢(



١٨ 

: وقد جـاء في آخرهـا . في الفصل اللاحق... وسننقل عبارته .. وهذا ما نص  عليه ابن القيّم 
  . »ولو صح  عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به « 

كيف وقد ... فلو مح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به .. فكذا حديثنا : قلت 
  ! وهو بمرأى ومشهد منهما؟.. تبعه مسلم 

: ، أي » ... توهمّــا « فــأراد توجيــه إعراضــهما عنــه بأ مــا ... ثم جــاء الحــاكم النيســابوري 
  ... ولولا ذلك لأخرجاه ... إن إعراضهما موهن ، ولكنهما توهما 

  ... وسنرى أن الحاكم هو المتوهم 
مـنهم مـن صـححه كالترمـذي والحـاكم ، ومـنهم مـن سـكت ... ثم إن المخـرجين لـه « ـ  ٥

ومـــنهم مــن حكـــم عليـــه بـــالبطلان   )١(عنــه كـــأبي داود ، ومـــنهم مـــن عــده في الحســـان كـــالبغوي 
  ...كابن القطاّن 

  :  )٢(ترجمة العرباض بن سارية الحمصي 
العربـــاض ابـــن « رجمـــة الـــراوي الوحيـــد لهـــذا الحـــديث ، وهـــو الصـــحابي وبعـــد ، فلننظـــر في ت

  : » سارية 
لم يرو عنه الشيخان ، وإنمـا ورد . )٤(، ونزل حمص  )٣(كان من أهل الصفة ، سكن الشام 

  . )٦( ٧٥ ، مات سنة )٥(حديثه في السنن الأربعة 
تبـة أيضـا  يـدعي وكـان عمـرو بـن ع.. كان يدعى أنـه ربـع الإسـلام ، وهـو كـذب بـلا ريـب 

  كل واحد من العرباض بن سارية وعمرو بن عتبة « : ذلك ، قال محمد بن عوف 
__________________  

  .١٥٩/  ١مصابيح السنة ) ١(
  .٥٣١/  ١١تاريخ دمشق ) ٢(
  .١٢٣٨/  ٣الاستيعا ب ) ٣(
  .٤٣٨/  ٧، تحفة الاحوذي  ٤٤٧/  ٢الإصابة ) ٤(
  .١٥٧/  ٧ذيب ،  ذيب الته ٤٤٧٤/  ٢الإصابة ) ٥(
  .١٥٨/  ٧،  ذيب التهذيب  ٤٤٧/  ٢الإصابة ) ٦(



١٩ 

  . )١(» ! أنا ربع الإسلام ، لا ندري إيهما اسلم قبل صاحبه؟: يقول 
  . »عتبة خير مني سبقني إلى النبي بسنة « : وكان يقول 

بالإســناد عــن عبــداالله بــن ... وهــذا كــذب كــذلك ، وقــد رواه أبنــاء عســاكر والأثــير وحجــر 
  : ، عن أبيه ، بسنده عن شريح بن عبد ، قال  أحمد

ــبي : عربــاض خــير مــني وعربــاض يقــول : كــان عتبــة يقــول «  عتبــة خــير مــني ســبقني إلى الن
  . )٢(» بسنة  ﷐

  : والذي يبين كذبه بوضوح ما رواه ابن الاثير بترجمة عتبة بسنده إلى شريح ، قال 
. إذا أتــاه رجــل ولــه الأســم لا يحبــه حوّلــه ﷐ن النــبي كــا: قــال عتبــة بــن عبــد الســلمي « 

  . )٣(» ولقد أتيناه وإنا لسبعة من بني سليم أكبرنا العرباض بن سارية ، فبايعناه جميعا 
  : ومن جملة أكاذيبه ما أخرجه أحمد ، قال 

ثنا عبدالرحمن بن مهدي ، عن معاوية ـ يعـني ابـن صـالح ـ ، عـن يـونس بـن سـيف ، عـن « 
سمعـت رسـول االله : الحارث بن زياد ، عـن أبي رهـم ، عـن العربـاض بـن سـارية السـلمي ، قـال 

هلمـّـوا إلى الغــذاء : وســلم وهــو يــدعونا إلى الســحور في شــهر رمضــان ] وآلــه[صــلى االله عليــه 
  . )٤(» اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وته العذاب : قول ثم سمعته ي. المبارك

وإلأ لأخـرج في الصـحاح ... ـ كذب بلا ارتيـاب  )٥(فإنه ـ وإن اكتفى ابن القطاّن بتضعيفه 
  إنه حديث تكذبه الوقائع والحقائق ، ... وغيرها وعقد به لمناقب معاوية باب 

__________________  
  .١٧٤/  ٧،  ذيب التهذيب  ٥٣٢/  ١١تاريخ دمشق ) ١(
  .٤٤٧/  ٢، الإصابة  ٣٦٢/  ٣، أسد الغابة  ٥٣٤/  ١١تاريخ دمشق ) ٢(
  .٣٦٢/  ٣اسُد الغابة ) ٣(
  .١٢٧/  ٤مسند أحمد ) ٤(
  .٣٧/  ١المغنى عن حمل الأسفارـ هامش إحياء العلوم ـ ) ٥(



٢٠ 

والسـنة المتقنــة ، القائمــة إنــه حـديث تكذبــه الأدلــة المحكمـة مــن الكتــاب ... والبراهـين والوثــائق 
بتحــــريم مــــا اســــتباحه معاويــــة مــــن قتــــل للنفــــوس ، وتبــــديل للأحكــــام ، وارتكــــاب للمحرمــــات 

  ... وغير ذلك مما لايحصى ... القطعية كبيع الخمر والأصنام ، وشرب للخمر وأكل للربا 
وفي ظــروف راجــت ... لكـن الرجــل ســكن بـلاد الشــام ، ونــزل حمـص بلــد النواصــب اللئـام 

فجعـل يتقـوّل علـى االله والرسـول التقـولات ، تزلفّـاً إلى الحكـام ... ها الأكاذيـب والافـتراءات في
  . ، وطمعاً في الحطام

  : هم » العرباض بن سارية « ثم إن رواة هذا الحديث عن * 
  . ـ عبدالرحمن بن عمرو السلمي ١
  . ـ حجر بن حجر ٢
  . ـ يحيى بن أبي المطاع ٣
  . ن هشامـ معبد بن عبداالله ب ٤

معبـد بـن عبـداالله بـن هشـام : ومـنهم « : أمّا الرابع فلـم أجـده إلآ عنـد الحـاكم حيـث قـال 
  .»وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته « : ثم  قال » القرشي 

  : ترجمة يحيى بن أبي المطاع الشامي 
  : » يحيى بن أبي المطاع « : وأمّا الثالث 

  . )١(بن ماجة لم يرو عنه إلا ا: فأولا  
  . )٢(» لا أعرف حاله « : قال ابن القطاّن : وثانيا  
  ... وهذه الرواية من ذلك .. إنه كان يروي عن العرباض ولم يلقه : وثالثا  

  قد استبعد دحيم لقيه العرباض ، فلعله أرسل عنه ، فهذا في « : قال الذهبي 
__________________  

  .٢٤٥/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(
  .٢٤٥/  ١١ ذيب التهذيب ) ٢(



٢١ 

  . )١(» الشاميّين كثير الوقوع ، يروون عمّن لم يلقوهم 
  . )٢(» أشار دحيم إلى أن روايته عن عرباض بن سارية مرسلة « : وقال ابن حجر 

قال أبو زرعة لدحيم تعجبا  من حديث الوليـد بـن سـليمان « : وقال ابن عساكر والذهبي 
 المطــاع ، كيــف يحــدّث عبــداالله بــن العــلاء بــن زبــر عنــه أنــه سمــع صــحبت يحــيى بــن أبي: ، قــال 

  .)٣(» أنا من أنكر الناس لهذا ، والعرباض قديم الموت : قال ! العرباض مع قرب عهد يحيى؟

  : ترجمة حجر بن حجر الحمصي 
  : » حجر بن حجر « : وأما الثاني 

  . هو من أهل حمص: فأوّلا  
  . داودلم يرو عنه إلأ أبو : وثانيا  

روى له أبـو داود . وعنه خالد بن معدان. روى عن العرباض بن سارية« : قال ابن حجر 
  . )٤(» أخرج الحاكم حديثه : قلت . حديثا  واحدا  في طاعة الأمير

مــا « : وهــو هــذا الحــديث الــذي نحــن بصــدد تكذيبــه ، وإليــه أشــار الــذهبي بقولــه :  قلــت
ث عنــــه ســــوى خالــــد بــــن معــــدان بحــــديث ال : يعــــني بــــالآخر  )٥(» عربــــاض مقرونــــا  بــــآخر حــــدّ

  . »... أتينا العرباض « : عبدالرحمن بن عمرو السلمي حيث جاء فيه عنهما قالا 
  . )٦(» لا يعرف « : قال ابن القطان : وثالثا  

__________________  
  .٤١٠/  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  .٤٦٣/  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  .٢٤٥/  ١١،  ذيب التهذيب  ٤١٠/  ٤ميزان الاعتدال  ،١٨٦/  ١٨تاريخ دمشق ) ٣(
  .١٨٨/  ٢ ذيب التهذيب ) ٤(
  .٤٦٦/  ١ميزان الاعتدال ) ٥(
  .١٨٨/  ٢ ذيب التهذيب ) ٦(



٢٢ 

  : ترجمة عبدالرحمن بن عمروالشامي 
  : » عبدالرحمن بن عمرو « : وأمّا الاول 

، وإليـه تنتهـي أكثـر طرقـه » ية العرباض بـن سـار « فهو المعروف في رواية هذا الحديث عن 
  : وليس له فيها إلآ هذا الحديث ، قال ابن حجر ... في السنن وغيرها 

وابــــن حبــّـــان : قلــــت . لــــه في الكتــــب حــــديث واحـــــد في الموعظــــة ، صــــحّحه الترمـــــذي« 
  . والحاكم في المستدرك

  . )١(» وزعم القطّان الفاسي أنهّ لا يصح  لجهالة حاله 
  . »العرباض « فهذا حال رواة هذا الحديث عن 

  : ثم ان رواته عن هؤلاء هم  *
  . ـ خالد بن معدان ١
  . ـ ضمرة بن حبيب ٢
  .ـ عبداالله بن العلاء بن زبر ٣

  : ترجمة عبداالله بن العلاء الدمشقي 
  : » عبداالله بن العلاء بن زبر « امّا 

  . )٢(» رئيس دمشق « ـ كان من أهل الشام ، بل وصفه الذهبي ب: فاولا  
  )٣(» ضعفه يحيى وغيره : قال ابن حزم « : وقال ) ميزانه(أورده الذهبي في : وثانيا  

  : ترجمة ضمرة بن حبيب الحمصي 
  : » ضمرة بن حبيب « وأمّا 

__________________  
  .٢١٥/  ٦ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٥٠/  ٧سيرأعلام النبلاء ) ٢(
  .٤٦٣/  ٢ميزان الاعتدال ) ٣(



٢٣ 

   )١(كان من أهل حمص : فأولا  
  .)٢(كان مؤذن المسجد الجامع : وثانيا  

  : ترجمة خالد بن معدان الحمصي 
« العمــــدة في روايــــة هــــذا الحــــديث ، لكونــــه الــــراوي لــــه عــــن » خالــــد بــــن معــــدان « وأمــــا 

  : وجميع الأسانيد تنتهي إليه فهو » حجر بن حجر « و » عبدالرحمن بن عمرو 
   )٣(أهل حمص من : أولا 

  . )٤(شيخ أهل الشام : وثانيا  
  : قائلا  ) ذيل تاريخه(روى الطبري في : كان صاحب شرطة يزيد بن معاوية : وثالثا  

حدّثني أبو جعفر الهمـداني ، عـن محمـد بـن داود : حدّثني الحارث ، عن الحجّاج ، قال « 
شـــرطة يزيـــد ابـــن كـــان خالـــد بـــن معــدان صـــاحب : سمعـــت عيســـى بـــن يــونس يقـــول : ، قــال 
  . »معاوية 

ثم روى » كــان يتــولى شــرطة يزيــد بــن معاويــة « : بقولــه ) تاريخــه(وعنونــه ابــن عســاكر في 
  . )٥(الخبر المذكرر بسنده عن عيسى بن يونس كذلك 

  : ثم إن رواة هذا الحديث عن هؤلاء هم * 
  . ـ محمد بن إبراهيم بن الحارث ١
  . ـ معاوية بن صالح ٢
   )٦(» ـ الم الشام  ٣

__________________  
  .٤٥٩/  ٤، تقريب التهذيب  ٤٠٢/  ٤ ذيب التهذيب ) ١(
  .٤٥٩/  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  .٥٣٦/  ٤، سير إعلام النبلاء  ١٠٢/  ٣،  ذيب التهذيب  ٥١٦/  ٥تاريخ دمشق ) ٣(
  .٥٣٦/  ٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  . ٥١٩/  ٥تاريخ دمشق ) ٥(



٢٤ 

  . ير بن سعيدـ بح ٤
  . ـ ثور بن يزيد ٥
  . ـ عمرو بن أبي سلمة التنيسي ٦

  :  )١(ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقي 
عند أحمد والحاكم ، فقد ذكـر العقيلـي » خالد « الراوي له عن » محمد بن إبراهيم « أما 

  . )٢(» مناكير أو منكرة في حديثه شيء ، يروي أحاديث « : عن عبداالله بن أحمد عن أبيه 

  : ترجمة بحير بن سعيد الحمصي 
عنــد الترمــذي وأبي داود وابــن ماجــة فهــو » خالــد « الــراوي عــن » بحــير بــن ســعيد « وأمــا 

  . من أهل حمص
بحـــير بـــن ســـعيد الســـحولي أبـــو خالـــد الحمصـــي روى عـــن خالـــد ابـــن « : قـــال ابـــن حجـــر 

بن الوليد ، وثور بن يزيد ـ وهـو مـن أقرانـه معدان ومكحول ، وعنه إسماعيل بن عياش ، وبقية 
  .)٣(» ـ ومعاوية بن صالح ، وغيرهم 

  : ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي 
   )٦(» عالم الشام «  )٥(» الدمشقي «  )٤(مولى بني أمُية » الوليد بن مسلم « وأما 

__________________  
  .٧٥٢/  ١٤تاريخ دمشق ) ١(
  .٦/  ٩ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٦٨/  ١ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٨٩٧/  ١٧تاريخ دمشق ) ٤(
  .٩٠٠/  ١٧تاريخ دمشق ) ٥(
  .١٣٣/  ١١ ذيب التهذيب ) ٦(



٢٥ 

  : عند ابن ماجة ، فقد ذكروا بترجمته » عبداالله بن العلاء « الراوي له عن 
  . »مدلّس ، وربمّا دلّس عن الكذّابين « 
  . »روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل « 
: كان يأخذ من ابن السفر حديث الأوزاعي ، وكان ابـن السـفر كـذاباً وهـو يقـول فيهـا « 

  . »قال الأوزاعي 
  . »وكانت له منكرات « 
  . »وكان رفاعا  « 
يرسل ، يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عـن شـيوخٍ ضـعفاء ، عـن شـيوخ قـد « 

» عـن الأوزاعـي ، عـن نـافع ، وعـن عطـاء أدركهم الأوزاعي ، فيسقط أسماء الضـعفاء ويجعلهـا 
)١(.  

  : ترجمة معاوية بن صالح الحمصي 
عند أحمد وابن ماجة فهـو » ضمرة بن حبيب « الراوي له عن » معاوية بن صالح « وأما 

 :  
  . )٢(من أهل حمص : أولا  

  . )٣(كان قاضي الأندلس في الدولة الأموية : وثانيا  
  . )٤(كان يلعب بالملاهي ، ولأجل ذلك ترك بعض المحدّثين الكتابة عنه : وثالثا  
لينــه ابــن « و » لم يخــرج لــه البخــاري « و » لا يحــتج بــه « : قــال ابــن أبي حــاتم : ورابعــا  

  . »معين 
__________________  

،  ٩٠٦/  ١٧تــاريخ دمشــق ) ٣٩٨:  ا مــوع في الضــعفاء والمتروكــين: أنظــر (الضــعفاء والمتروكــين للــدارقطني ) ١(
  .١٣٣/  ١١،  ذيب التهذيب  ٣٤٧/  ٤ميزان الاعتدال 

  .٢٤٠٠/  ٦، الكامل لابن عديّ  ٦٦٦/  ١٦تاريخ دمشق ) ٢(
  .٢٤٠٠/  ٦، الكامل  ٦٦٦/  ١٦تاريخ دمشق ) ٣(
  .٢٨٧/  ٤الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٤(



٢٦ 

بحــديث معاويــة بــن صــالح زجــره  كــان ابــن مهــدي إذا حــدث: وقــال يحــيى بــن معــين « و 
  . )١(» يحيى بن سعيد ، وكان ابن مهدي لا يبالي 

  . »ما كان بأهل أن يروى عنه : عن أبي إسحاق الفزاري « و 
  . »زعموا أنه لم يكن يدري أي  شيء في الحديث : قال ابن عمار « و 
الضــعفاء « ، بــل أورده كــل مــن العقيلــي وابــن عــدي والــذهبي في » مــنهم مــن يضــعفه « و 

«.  

  : ترجمة ثور بن يزيد الحمصي 
العمـــدة في روايـــة هــذا الحـــديث عـــن خالـــد ، حـــتى قـــال الحـــاكم في » ثـــور بـــن يزيـــد « وامــا 

  : توجيه إعراض البخاري ومسلم عنه 
  . »والذي عندي أ ما توهمّا أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد « 

  : فهو 
  . )٢(» عالم حمص « من أهل حمص ، بل وصفه الذهبي بـ : أولا  

وكـان جـده قتـل يـوم صـفين مـع معاويـة ، فكـان ثـور « :  ﷒كان لا يحب عليـا  : وثانيا  
ي : إذا ذكر عليا  قال    . )٣(» لا اُحب  رجلا  قتل جدّ

أزهـر الحـرازي وأسـد بـن وداعـة «  ، فقـد ذكـروا أن ﷒كان يجالس السابين عليـا  : وثالثا  
ب ، وكــان ثــورلا يســبه ، فــإذا لم يســبّ جــروا  وجماعــة كــانوا يجلســون ويســبون علــيّ بــن أبي طالــ

  . )٤(» برجليه 
  . كان مبدعا  : ورابعا  

__________________  
  !وهذا الحديث أيضا  ممّا رواه ابن مهدي عنه) ١(
  .٣٤٤/  ٦نبلاء ، سير أعلام ال ٣٧٤/  ١ميزان ألاعتدال ) ٢(
  .٦٠٤/  ٣تاريخ دمشق . ٤٢١/  ٤ ذيب الكمال ) ٣(
  .٣٠/  ٢ ذيب التهذيب . ٤٢١/  ٤ ذيب الكمال ) ٤(



٢٧ 

  . )١(» كان من أوعية العلم لولا بدعته « : قال الذهبي 
  . )٢(» وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه « 
  . )٣(» تكلّم فيه جماعة بسبب ذلك « و 

  . )٤(» الضعفاء  «وأورده ابن عدي  في 
، وكــان الأوزاعــي  )٥(كــان مالــك يذمـّه وينهــى عــن مجالسـته ولــيس لــه عنـه روايــة : وخامسـا  

  . )٧(، وكذا كان ابن المبارك  )٦(سيّئ القول فيه ، يتكلّم فيه ويهجوه 
فـإذا ! أنـت أكـبر أم هـذا؟: ثور إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت « : وعن يحيى القطان 

  .)٨(» هو أصغر مني ، لم أكتبه : هو أكبر مني ، كتبته ، وإذا قال : قال 

  :  )٩(ترجمة عمرو بن أبي سلمة الدمشقي 
بـن العـلاء عبـداالله ا« الـراوي لـه عـن » تنبـيس « عمرو بن أبي سلمة الدمشقي نزيـل« وأما 

  : عند الحاكم ، فقد 
. في حديثـه وهـم: وقال العقيلي . لا يحتج به: وقال أبو حاتم . ضعفه الساجي وابن معين

  . )١٠(» روى عن زهير أحاديث بواطيل : وقال أحمد 
  : ثم إن رواة الحديث عن هؤلاء هم * 

__________________  
  .٣٤٤/  ٦سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٦٠٨/  ٣ تاريخ دمشق) ٢(
  .١٥٤/  ١خلاصة تذهيب  ذيب الكمال ) ٣(
  .٥٢٩/  ٢الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٣٠/  ٢ ذيب التهذيب ) ٥(
  .٤٢٥/  ٤،  ذيب الكمال  ٦٠٧/  ٣تاريخ دمشق ) ٦(
  .٣٠/  ٢ ذيب التهذيب ) ٧(
  .٣٠/  ٢ ذبب التهذيب ) ٨(
  .٤٦٧/  ١٣تاريخ دمشق ) ٩(
  .٤٦٩/  ١٣تاريخ دمشق ) ١٠(



٢٨ 

  . ـ بقيّة بن الوليد ١
  . ـ الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ٢
  . ـ الوليد بن مسلم ٣
  . ـ عبداالله بن أحمد بن بشير ٤
  . ـ عبدالرحمن بن مهدي ٥
  . ـ عبدالملك بن الصباح المسمعي ٦
  . ـ يحيى بن أبي كثير ٧
  . ـ أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ٨

  . عند أبي داود فقد عرفته» ثور « وي له عن الرا» الوليد بن مسلم « أمّا 
عند أحمـد وابـن ماجـة » معاوية بن صالح « الراوي له عن » عبدالرحمن بن مهدي « وأمّا 

  . ولا يبالي» معاوية « ، فقد عرفت أنه كان يزجر عن الرواية عن 
يى عنـد الترمـذي وأحمـد والحـاكم فقـد كـان يحـ» ثـور « الـراوي لـه عـن » أبـو عاصـم « وأما 

  . )١(! »لست بحي  ولا ميت إذا لم أذكر « : بن سعيد يتكلم فيه ، فلا ذكر له ذلك قال 
  . )٢(وحكى ما ذكرناه » الضعفاء « وأورده العقيلي في 

كـان « عنـد أحمـد ، فقـد » محمـد بـن إبـراهيم « الراوي له عـن » يحيى بن أبي كثير « وأمّا 
  . )٣(» يدلّس 

ما رأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي كثير ، كنـا نحدّثـه « :  وروى العقيلي عن همام قوله
  . )٤(» بالغداة فيروح بالعشي فيحدثناه 

  عند ابن ماجة ، » ثور « الراوي له عن » عبدالملك بن الصباح المسمعي « وأما 
__________________  

  .٣٢٥/  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  .٢٢٢/  ٢الضعفاء الكبير ) ٢(
  .٢٣٦/  ١١التهذيب  ذيب ) ٣(
  .٤٢٣/  ٤الضعفاء الكبير ) ٤(



٢٩ 

  . )١(» متّهم بسرقة الحديث « : وقال ) ميزانه(فقد ذكره الذهبي في 
شــيخ ابــن ماجــة ، فقــد كــان إمــام الجــامع » عبــداالله بــن أحمــد بــن بشــير الدمشــقي « وأمّــا 
  . )٢(بدمشق 
عنــد الحــاكم ، فلــيس » عمــرو بــن أبي ســلمة « الــراوي لــه عــن » أحمــد بــن عيســى « وامّــا 

  . )٣(من رجال الكتب الستة ، وإنما ذكره ابن حجر للتمييز 
وذكره ابن . وكذبه ابن طاهر. ليس بالقوي: وقال الدارقطني . له مناكير: وقال ابن عدي 
  .)٤(حبّان في الضعفاء 

  : لحمصي ترجمة بقيّة بن الوليد ا
عنــد الترمــذي وأحمــد ، فهــذه  » بحــير بــن ســعيد « الــراوي لــه عــن » بقيــة بــن الوليــد « وأمّــا 

  : كلما م فيه باختصار 
  . لا يحتج  ببقيّة: قال ابن حبان 

  . أحاديث بقية ليست نقيّة ، فكن منها على تقيّة: وقال أبو مسهر 
  . لا يحتج  به: وقال أبو حاتم 

أنـا أبـو العجـب ، أنـا بقيـة بـن : د سـئل عـن حـديث مـن هـذه الملـح ـ وقـال ابـن عيينـة ـ وقـ
  . الوليد

  . لا أحتج  ببقية: وقال ابن خزيمة 
ل ، فـإذ هــو يحــدّث المنــاكير : وقـال أحمــد  توهمــّت أن بقيــة لا يحـدث المنــاكير إلا عــن ا اهيــ

  . عن المشاهير ، فعلمت من أين أتى
  . قال رسول االله ، من بقية: يقول  ما سمعت أحدا  أجرأ على أن: وقال وكيع 

__________________  
  .٦٥٦/  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  .١٢٣/  ٥ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٥٧/  ١ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٥٧/  ١ ذيب التهذيب ) ٤(



٣٠ 

  . بقيّة ذو غرائب وعجائب ومناكير: وقال شعبة 
  . مفسد لعدالته يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا: وقال ابن القطاّن 

ث ضعيف: وقال الفيروزآبادي    . بقيّة محدّ
  . محدّث ضعيف يروي عن الكذابين ويدلّسهم ، قاله الذهبي في الميزان: قال الزبيدي 
  .)١(عن ، فليس بحجّة : كان مدلّساً ، فإذا قال : قال غير واحد : وقال الذهبي 

  وقفة مع الحاكم
وهنا كان مـن المناسـب أن نقـف وقفـة قصـيرة مـع الحـاكم ، الـذي أتعـب نفسـه وأصـر علـى 
تصحيح هذا الحديث ، وأكد على أن ليس له علّة ، وتوهم أن البخاري ومسلماً ، اللذين لم 

ولــولا هــذا : أي » توهمــا أنــه لــيس لــه راو عــن خالــد بــن معــدان غــير ثــور بــن يزيــد « يخرجــاه ـ 
  !! التوهّم لأخرجاه

كـــان أحـــب إلي مـــن ... قـــد استقصـــيت في تصـــحيح هـــذا الحـــديث و « : ثم قـــال بالتـــالي 
  . »والدي وولدي والناس أجمعين 

  : فنقول 
قـد أوقفنــاك عـل بعــض علـل هــذا الحـديث ، في أســانيده وطرقـه ، وكيــف تخفـى هــذه :  أوّلا  

  العلل على مثل البخاري ومسلم ومن تبعهما كالنسائي حتى يوجّه إعراضهم 
__________________  
ب . ٤١٦/  ١،  ــذيب التهـــذيب  ٣٣/  ١، ميـــزان الاعتـــدال  ٢١٨و ١٥١و  ١٠٩/  ١الموضــوعات ) ١( تقريـــ

  ).بقي(، القاموس المحيط ، وتاج العروس  ١٠٩/  ١، فيض القدير  ١٠٤/  ١التهذيب 



٣١ 

يم ـ قــد بــالتوهّم الــذي ذكــرت ، لا ســيّما وأن الــراوي الآخــر عــن خالــد ـ وهــو محمــد بــن إبــراه
ج حديثه في الصحيحين كما قلت؟   ! خرّ

ـــا   ــــ :  وثاني لم » عبـــدالرحمن بـــن عمـــرو الســـلمي « مـــا نســـبته إلى البخـــاري مـــن الاحتجـــاج ب
فآســـم هـــذا الرجـــل غـــير وارد في كتـــاب ابـــن القيســـراني المقدســـي ... نســـتوثقه إلى هـــذا الحـــين 

  ). الجمع بين رجال الصحيحين(
  . »الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة وروى هذا « : قولك :  وثالثا  

إن كنــت تقصــد البخــاري وحــديث العربــاض بــن ســارية ـ كمــا هــو ظــاهر العبــارة ـ فإنــا لم 
  . نجده

وقـد تـابع عبـدالرحمن بـن عمـرو علـى روايتـه عـن العربـاض بـن سـارية ثلاثـة « قولـك :  ورابعا  
  : فيه » 

  . من شرط الكتاب أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه
  . والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه

  . لا يعرف: والأول لم يرو عنه إلاّ أبو داود ، وقال ابن القطاّن 
هـــذه نتيجـــة الجهـــد الـــذي بذلـــه الحـــاكم في تصـــحيح هـــذا الحـــديث ، وهـــذا شـــأن الحـــديث 

  !! الذي كان تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين
أن الحــاكم ومســتدركه وتصــحيحاته ، وتعطــي الحــق لمــن قــال  اعتــنى « : ومــن هنــا تعــرف شــ

  . )١(» الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل 
طالعـت المسـتدرك الـذي صـنفه الحـاكم مـن أولـه إلى اخـره فلـم أر فيـه « : بل قال بعضـهم 
  . )٢(» ! حديثا  على شرطهما

  . )٣(» ! جمع جزء  فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة« بل عن بعضهم أنه 
__________________  

  .بشرح السيوطي ٨٠/  ١هذه عبارة النوري في التقريب ) ١(
  .٨١/  ١نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي ) ٢(
  .٨١/  ١ذكره السيوطي في تدريب الراوي ) ٣(



٣٢ 

  : الحديث سندا  بطلان 
  . »لا يصح  « ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأن الحق مع من قال في هذا الحديث بأنه 

ؤلاء الحــافظ ابــن القطــّان الفاســي  عبــدالرحمن بــن « فقــد ذكــر ابــن حجــر بترجمــة ... ومــن هــ
» وزعــم القطــان الفاســي أنــه لا يصــح « : بعــد أن أشــار الى هــذا الحــديث » عمــرو الســلمي 

)١(.  

  : جمة ابن القطاّن تر 
أبـو الحسـن الكبـير ، بـن محمـد ، المعـروف بـآبن القطـان الفاسـي ، المتـوفى : والحافظ الكبـير 

، مــن كبــار منتقــدي الحــديث والرجــال ، تــرجم لــه الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ وأثــنى  ٦٢٨ســنة 
  : عليه ، وذكره السيوطي في طبقاته فقال 

الجماعــــة ، أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن  ابــــن القطــــان ، الحــــافظ العلامــــة ، قاضــــي« 
  . عبدالملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي ، سمع أبا ذر الخشني وطبقته

وكــان مــن أبصــر النــاس بصــناعة الحــديث ، وأحفظهــم لأسمــاء رجالــه ، وأشــدهم عنايــة في 
  . الرواية ، معروفاً بالحفظ والإتقان

  . ام الكبرى لعبد الحقالوهم والإ ام على الأحك: صنف 
  . )٢(»  ٦٢٨مات في ربيع الأول سنة 

  : وقال ابن العربي المالكي بشرح الترمذي * 
  . )٣(» حكم أبو عيسى بصحته ، وفيه بقية بن الوليد ، وقد تكلم فيه « 

  وهذا طعن صريح في سند الحديث ، وان كان غير شديد ، إذ اكتفى  ذه الكلمة 
__________________  

  .٢١٥/  ٦ ذيب التهذيب ) ١(
  .٤٩٨: طبقات الحفّاظ ) ٢(
  .١٤٥/  ١٠عارضة الاحوذي ) ٣(



٣٣ 

ب أو ألقــى الســمع  في قــدح بقيــة بــن الوليــد ، وقــد ذكرنــا طرفــاً مــن كلماتــه فيــه لمــن كــان لــه قلــ
  ...وهو شهيد 

  : ترجمة ابن العربي المالكي 
مــن كبــار الحفــاظ  ٥٤٣ ســنة أبــو بكــر محمــد بــن عبــداالله ، المتــوفى: والقاضــي ابــن العــربي 

تـــرجم لـــه ابـــن خلّكـــان في وفياتـــه ، والـــذهبي في تذكرتـــه ، وابـــن كثـــير في ... والفقهـــاء البـــارعين 
  : وإليك عبارة السيوطي بترجمته في طبقاته ... تاريخه 
ولـد . ابن العربي العلامّة الحافظ ، القاضي أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمـد الأشـبيلي« 
، ورحل إلى المشرق ، وسمع من طراد الزينبي ، ونصر بن البطـر ، ونصـر المقدسـي ،  ٤٦٨سنة 

  . وتخرج بأبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي وأبي زكرياّ التبريزي. وأبي الحسن الخلعي
  . ف وبرع في الأدب والبلاغة وبعُد صيتهوجمع وصن

وكـــان متبحـــراً في العلـــم ، ثاقـــب الـــذهن ، موطـّــأ الأكنـــاف ، كـــريم الشـــمائل ، ولي قضـــاء 
أشــــبيلية فكــــان ذا شــــدّة وســــطوة ، ثمّ عــــزل ، فأقبــــل علــــى التــــأليف ونشــــر العلــــم ، وبلــــغ رتبــــة 

  . الاجتهاد
مـات بفـاس في . النحو والتاريخصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب و 

  .)١(»  ٥٤٣ربيع الآخر سنة 
* * *  

____________  
  .٤٦٨: طبقات الحفّاظ ) ١(



٣٤ 

)٣(  
  تأمّلات في متن الحديث ومدلوله 

  : تناد إليه في العلوم سالا
ع منـه مـن ... وهكذا ثبـت بطـلان هـذا الحـديث مـن الأسـاس  فيبطـل كـل مـا بـني عليـه وفــُرّ

  ...قبل بعض الناس 

  : في علم الأخلاق 
فـــترى الغـــزالي يـــذكره فيمـــا ... فـــالمؤلف في علـــم الأخـــلاق والســـلوك يســـتدل بـــه في مباحثـــه 

  .)١(يستدل به في مباحث الزهد من كتابه 

  : في علم الحديث 
  !! ومن المحدثين من استند إلى هذا الحديث لتصحيح حديث غير صحيح

  : يقول القاري في الأحاديث الموضوعة 
ؤذن حـــديث م«  : ســـح العينـــين ببـــاطن أنملـــتي الســـبّابتين بعـــد تقبيلهمـــا عنـــد سمـــاع قـــول المـــ

اشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، رضــيت بــاالله ربــّاً ، : أشــهد أن محمــداً رســول االله ، مــع قولــه 
  . وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً 

ن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ذكــره الــديلمي في الفــردوس مــن حــديث أبي بكــر الصــديق أ
  . من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي: قال 

  . لا يصح: قال السخاوي 
__________________  

  . ٢٣٣/  ٤إحياء علوم الدين ) ١(



٣٥ 

وأورده الشــيخ أحمــد الحــداد في كتابــه موجبــات الرحمــة بســند فيــه مجاهيــل مــع انقطاعــه ، عــن 
  . هذا فلا يصح رفعه ألبتّة، وكل ما يروى في  ﷒الخضر 

: لقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام !! وإذا ثبـــت رفعـــه إلى الصـــدّيق فيكفـــي العمـــل بـــه: قلـــت 
  . )١(» ... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

  : في علم الكلام 
والمتكلمـــون مــــنهم عنـــدما يبحثــــون عــــن أدلـــة الإمامــــة وشــــروطها وأوصـــاف الإمــــام وحكــــم 

يقولـــون بحرمـــة الخـــروج علـــى الإمـــام حـــتى في حـــال تغلبـــه علـــى الأمـــر بـــالقهر ... الخـــارج عليـــه 
اســـتنادا  إلى أمثـــال هـــذا الحـــديث ... والســـيف ، وحـــتى إذا صـــدر منـــه الفســـق والجـــور والحيـــف 

  . ..المختلق البين  الزيف 
ولقـــد أفـــرط بعـــض النواصـــب المتعصـــبين فقـــال في قضـــية استشـــهاد الإمـــام الحســـين الســـبط 

  : وهذه عبارته .. بما لا يتفّوه به أحد من المسلمين  ﷒
وما خرج اليه أحد إلا بتأويل ، ولا قاتلوه إلا بمـا سمعـوا مـن جـده المهـيمن علـى الرسـل ، « 

إنـه : دخول في الفـتن ، وأقوالـه في ذلـك كثـيرة ، منهـا قولـه المخبر بفسـاد الحـال ، المحـذر مـن الـ
ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمّة وهي جميـع فاضـربوه بالسـيف كائنـاً 

ع حســبما أمــر بــه .. مــن كــان ، فمــا خــرج النــاس إلآ  ــذا وأمثالــه  ودع الأمــر يتــولاهّ أســود مجــدّ
  . »... صاحب الشرع 

شــهدت ابــن عمــر حيــث اجتمــع : لبخــاري عــن عبــداالله بــن دينــار قــال وأخــرج ا« : قــال 
إني أقـر  بالسـمع والطاعـة لعبـدالملك أمـير المـؤمنين علـى : الناس على عبدالملك بن مروان كتب 
وا بمثل ذلك . سُنّة االله وسنة رسوله ما استطعت   . )٢(» وإن بني قد أقرّ

  وذكره في مقابلة الأحاديث ومنهم من جعله من أدلة خلافة الخلفاء الأربعة ، 
__________________  

  .٣٠٦: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ، للقاري ) ١(
  .٢٥١و  ٢٣٢: العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ) ٢(



٣٦ 

كالشــيخ عبــدالعزيز الــدهلوي ... الدالــة علــى خلافــة أمــير المــؤمنين بعــد رســول االله بــلا فصــل 
  . )١(مقابلة حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين حيث تمسك به في 

  : في علم الفقه 
  ... وفي الفقه استدلوا بالحديث لتبرير بدع الخلفاء وما أحدثوه في الدين 

  : ولنذكر من ذلك نموذجين 

  : تحريم عمر ، المتعتين 
رب القــوم ، حيــث اضــط )٢(تحــريم عمــر المتعتــين وقولتــه المشــهورة المعروفــة في ذلــك : أحــدهما 

في كيفيــة توجيــه هــذا الــذي أحدثــه عمــر في الــدين ، وعارضــه فيــه كبــار الصــحابة والتــابعين ، 
  !! »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين « : فالتجأ بعضهم إلى تبريره بحديث 

  : قال ابن قيّم الجوزيةّ في كلام له في ذلك 
كنـا : ابر بن عبداالله قـال فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه عن ج: فإن قيل « 

نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسـول االله وأبي بكـر حـتى  ـى عنهـا عمـر 
  . في شأن عمرو بن حريث

متعـة : متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول االله أنـا أ ـى عنهمـا : وفيما ثبت عن عمر أنـه قـال 
  ! النساء ومتعة الحج؟

إن عمر هو الذي حرمها و ـى عنهـا ، وقـد : طائفة تقول : ن الناس في هذا طائفتا: قيل 
  . )٣(» ... أمر رسول االله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون 

__________________  
  .٢١٩: التحفة الاثنا عشرية في الرد  على الإمامية ) ١(
  .ذكرنا مصادر هذه الكلمة في بحثنا عن المتعتين) ٢(
  .١٨٤/  ٢خير العباد زاد المعاد في هدي ) ٣(



٣٧ 

  : أقول 
  .لنا في هذا الموضوع رسالة مستقلة ، كانت الحلقة السابقة من هذه السلسلة فراجعها

  : زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة 
  ... زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة : والثاني 

كــان الأذان علــى عهــد رســول االله صــلى االله « : فقــد أخرجــوا عــن الســائب بــن يزيــد قولــه 
وســلّم وأبي بكــر وعمــر إذا خــرج الإمــام أقيمــت الصــلاة ، فلمــا كــان عثمــان زاد ] وآلــه[عليــه 

  . »النداء الثالث على الزوراء 
بــالأذان  فلمــا كــان في خلافــة عثمــان وكثــروا ، أمــر عثمــان يــوم الجمعــة« : وفي لفــظ آخــر 

  . )١(» الثالث ، فأذن على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك 
  . )٢(ونص  شراح البخاري على أن عثمان هو الذي زاد الأذان يوم الجمعة 

  . )٣(» محدث « ونص الماوردي والقرطبي على أن الأذان الذي كان من عثمان 
 الإسلام علـى وجـه طويـل الأذان أول شريعة غيرت في« : وقال ابن العربي بشرح الترمذي 

  . )٤( »واالله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمه ... ليس من هذا الشأن 
كـان الأذان في العهـد النبـوي وعهـد أبي بكـر وعمـر : المعـنى « : وقـال المبـاركفوري بشـرحه 

الصلاة ، فكان في والثاني حين إقامة . أذانين ، أحدهما حين خروج الإمام وجلوسه على المنبر
  : والمراد بالأذانين . عهدهم الأذانان فقط ، ولم يكن الأذان الثالث

__________________  
  .أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما في أبواب أذان الجمعة) ١(
  .١٧٨/  ٢، إرشاد الساري  ٢١٠/  ٦، عمدة القاري  ٢٧/  ٦الكواكب الدراري ) ٢(
  .١٠٠/  ١٨تفسير القرطبي ) ٣(
  .٣٠٥/  ٢عارضة الأحوذي ) ٤(



٣٨ 

  . )١(» الأذان الحقيقي والإقامة 
  . )٢(» بدعة « هذا ، وقد رووا عن ابن عمر قوله عما فعل عثمان أنه 

... كما كان من عمر من تحريم المتعتين ... في أثناء خلافته ... فهذا ما كان من عثمان 
  ... في أثناء خلافته 

كمــا كــان الحــال تجــاه مــا فعــل ابــن الخطــاب ... الاضــطراب وقــد اشــتدت الحــيرة هنــا وكثــر 
 ...  
لمــا روي عــن الســائب ابــن ... « : قــال !! ـ فالسرخســي أراح نفســه بتحريــف الحــديث ١

وسـلم حـين يخـرج ] وآلـه[كان الأذان للجمعة على عهد رسول االله صلى االله عليـه : يزيد قال 
، ثم أحــدث النــاس الأذان علــى الــزوراء فيســتوي علــى المنــبر ، وهكــذا في عهــد أبي بكــر وعمــر 

  . )٣(» في عهد عثمان 
هكذا كان على عهد رسول االله والخليفتين من بعده ، إلى أن أحـدث النـاس ... « : قال 

  . )٤(» الأذان على الزوراء على عهد عثمان 
إن أول مــن « : ـ والفاكهــاني أنكــر أن يكــون عثمــان هــو الــذي أحــدث الزيــادة فقــال  ٢

  . )٥(» أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد 
شـرع باجتهـاد : قـالوا ... علـى المسـألة !! ـ وشراح البخاري ادعوا قيام الإجماع السكوتي ٣

  . )٦(» كار فصار إجماعا  سكوتيا  عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإن
  الذي يظهر أن الناس اخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد « : ـ وقال ابن حجر  ٤

__________________  
  .٤٨/  ٣تحفة الأحوذي ) ١(
  .٣١٥/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .١٣٤/  ١المبسوط في الفقه الحنفي ) ٣(
  .٣١/  ٢المبسوط في الفقه الحنفي ) ٤(
  .٤٨/  ٣، تحفة الأحوذي  ٣١٥/  ٢لباري شرح البخاري فتح ا) ٥(
  .٢١٠/  ٦، عمدة القاري ٢٧/  ٦، الكواكب الدراري  ١٧٨/  ٢إرشاد الساري ) ٦(



٣٩ 

  . )١(» إذ ذاك ، لكونه خليفة مطاع الأمر 
ل وجــودا  إذا كانــت مشــروعية « : ـ وقــال بعــض الحنفيــة  ٥ الأذان الثالــث الــذي هــو الاوّ

وافقة سائر الصحابة له بالسـكوت وعـدم الإنكـار صـار أمـراً مسـنوناً ، نظـراً باجتهاد عثمان وم
  . )٢(» عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : إلى قوله 

وأجاب هؤلاء ـ الدافعون عن عثمان ـ عما رووا عن عبـداالله بـن عمـر ، بمـا ذكـر ابـن حجـر 
 :  

ويحتمــل أنــه يريــد أنــه لم يكــن في زمــن النــبي ، . أن يكــون قــال ذلــك علــى ســبيل الإنكــار« 
وكل ما لم في زمنه يسـمى بدعـة ، لكـن منهـا مـا يكـن حسـناً ، ومنهـا مـا يكـون بخـلاف ذلـك 

« .  
  : كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير ما فعله عثمان :  قلت

  .  ما ولا يصغى إليهمافأما الوجهان الأول والثاني فلا يعبأ * 
  : وأمّا الوجه الثالث فقد اشتمل على * 

  . أ ـ اجتهاد عثمان
وفي الاجتهـاد ـ واجتهـادات الخلفـاء خاصـة ـ بحـث طويـل لـيس هـذا موضـعه ، وعلـى فـرض 

  ! القبول فهل يجوز الاجتهاد في مقابل النص؟
  ب ـ موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار 

  : وفيه 
فلقد أنكروا عليه يقينا  ولما ينقل كما نقـل ! ما الدليل على سكو م وعدم إنكارهم؟ :أوّلا  

  . قول ابن عمر
  . إن السكوت أعم من القبول والرضا: وثانيا  

__________________  
  .٣١٥/  ٢فتح الباري ) ١(
  .٥٠/  ٣تحفة الأحوذي ) ٢(
  .٣١٥/  ٢فتح الباري ) ٣(



٤٠ 

  . ج ـ الإجماع السكوتي
  : وفيه 
  . في حجية الإجماع كلام: اوّلا  

  . أنه يتوقف على السكوت الدال على الرضا والموافقة: وثانيا  
  . أنه يتوقف على حجية الإجماع السكوتي: وثالثا  

إن أخــــذ النــــاس بفعــــل عثمــــان لا يقتضــــي مشــــروعية فعلــــه ، : وأمــــا الوجــــه الرابــــع ففيــــه * 
  . أ بما أمر االله ورسوله به ، وبه أحاديث كثيرةوالخليفة إنما يطاع أمره إذا كان امر 

  : إنه يتوقّف : وأما الوجه الخامس ففيه * 
  . على تمامية هذا الحديث سندا  : أولا  

علــى تماميــة دلالتــه علــى وجــوب اتبــاع ســيرة الخلفــاء وإن كانــت مخالفــة لســيرة النــبي : وثانيــا  
﷐ .  

  . شاملا  لعثمان أمثاله» الخلفاء الراشدين المهديين « اد من على أن يكون المر : وثالثا  
  . أما الأمر الأول فقد بيناه في الفصل السابق ، وعرفت أن الحديث باطل موضوع

  . واما الأمران الثاني والثالث فسنذكرهما في هذا الفصل
الخلفـاء ـ لكـن المحققـين مـن القـوم لم يوافقـوا علـى دلالـة الحـديث علـى وجـوب متابعـة سـيرة 

حتى بناء على أن المراد خصوص الأربعة ـ فيما لو خالفت سـير م السـيرة النبويـة الكريمـة ـ كمـا 
، وخــالف أيضــاً أبــا بكــر وعمــر ، لا  ﷐في مســألتنا هــذه ـ فــإن عثمــان خــالف فيهــا النــبي 

اقتـــدوا « : بحـــديث » ... علـــيكم بســـنتي « : ســـيما وأن غـــير واحـــد مـــنهم يخصّـــص حـــديث 
  . )١(» باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

  بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر  ﷐فيكون قد أمر 
__________________  

  .وهذا الحديث موضوع الرسالة الثانية من هذه الرسائل) ١(



٤١ 

  ...!! فقط 
  : قاطعة وعلى هذا الأساس أبطلوا استدلال الحنفيّة وأجابوا عنه بكلمات 

  . ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته« : قال المباركفوري 
أي بطـــريقتي الثابتـــة عـــنيّ واجبـــاً ، أو منـــدوباً ، . فعلـــيكم بســـنتي: وقـــال القـــاري في المرقـــاة 

 ــا ، أو وســنة الخلفــاء الراشــدين ، فــإ م لم يعملــوا إلا بســنتي ، فالإضــافة إلــيهم إمــا لعملهــم 
  . لاستنباطهم واختيارهم إياها

علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين بعـدي « أمـا حـديث : وقال صاحب سبل السـلام 
أخرجــــه أحمـــــد وأبـــــو داود وابـــــن ماجـــــة والترمـــــذي . »، تمســــكوا  ـــــا وعضـــــوا عليهـــــا بالنواجـــــذ 

  . على شرط الشيخين: وصححه الحاكم وقال 
: أخرجــه الترمــذي وقــال . »مــن بعــدي أبي بكــر وعمــر اقتــدوا باللــذين « : ومثلــه حــديث 

ق فيهــا مقــال إلا أنــه يقــوي بعضــها . حســن ــ وأخرجــه أحمــد وابــن ماجــة وابــن حبـّـان ، ولــه طري
  . بعضا  

فإنـــه لـــيس المـــراد بســـنة الخلفـــاء الراشـــدين إلا طـــريقتهم الموافقـــة لطريقتـــه مـــن جهـــاد الأعـــداء 
  . وتقوية شعائر الدين ونحوها

فــإن الحــديث عــام لكــل خليفــة راشــد لا يخــص الشــيخين ، ومعلــوم مــن قواعــد الشــريعة أنــه 
  ... ليس لخليفة  راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي 

 )١(إن الاســـتدلال علـــى كـــون الأذان الثالـــث الـــذي هـــو مـــن مجتهـــدات : قـــال المبـــاركفوري 
  . )٢( »... عثمان أمرا  مسنونا  ليس بتام 

م أطــالوا الكــلام عــن معــنى البدعــة ، فقــال هــؤلاء ـ في الجــواب عمــا ذكــر ابــن حجــر ثم إ ــ
  : وغيره ـ بأنه 

__________________  
  .محدّثات: كذا ، ولعله ) ١(
  .٥٠/  ٣تحفة الأحوذي ) ٢(



٤٢ 

لو كان الاستدلال تاماً وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفـظ البدعـة ، لا « 
الإنكـار ولا علـى ســبيل غـير الإنكـار ، فـإن الأمــر المسـنون لا يجـوز أن يطلـق عليــه  علـى سـبيل

  . )١(» لفظ البدعة بأي معنى كان 
وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذا الحديث ـ علـى فـرض صـحته ـ 

  . ولا عن طريق آخر من الطرق المذكورة

  : في علم الأصول 
  : هذا الحديث في كتبهم ، ولكن مع اختلاف شديد بين كلما م واستند الأصوليون إلى 

  : ـ فمنهم من استدل به للقول بحجية سنة الصحابة ، كالشاطبي ، حيث قال  ١
  : سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك أمور « 

  ... أحدها 
سننهم في طلب الاتباع كسنة النبي ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ، وأن : والثاني 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين ، تمسـكوا : وسلّم كقوله ] وآله[صلى اله عليه 
  . )٢(»  ا وعضوا عليها بالنواجذ 

ـ ومــنهم مــن جعلــه دلــيلا  علــى حجيــة رأي كــل واحــد مــن خلفائــه الراشــدين مــن غــير  ٢
كما عرفت من عبارته ، وكالمراغي وغيره كما » لام سبل الس« حصر في الأربعة ، كصاحب 
  . ستعلم من عبارة شارح المنهاج

ـ ومنهم من جعله حجة على قول كل واحـد مـن الخلفـاء الأربعـة ، ومـن هنـا جعلـوا مـن  ٣
  . السنة حرمة المتعتين لتحريم عمر ، ووجوب الأذان الزائد يوم الجمعة لزيادة عثمان إياه

__________________  
  .٥٠/  ٣تحفة الأحوذي ) ١(
  .٧٦/  ٤الموافقات ) ٢(



٤٣ 

  : ـ ومنهم من احتج به للقول بحجية ما اتفّق عليه الخلفاء الأربعة  ٤
:  ﷒إجمــاع الخلفــاء الأربعــة حجــة لقولــه : قــال القاضــي أبــو خــازم « : قــال البيضــاوي 

  . )١(» عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية ـ بالخـاء المعجمةــ وكـذا أحمـد « : حه السبكي قال شار 

بـن حنبـل ـ في إحـدى الـروايتين ـ إلى أن إجمـاع الخلفـاء الأربعـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي 
حجة ، مستدلين بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجـة وصـححه الترمـذي والحـاكم في المسـتدرك 

عليكم بسـنتي وسـُنّة الخلفـاء الراشـدين المهـديّين مـن بعـدي : ما ـ من قوله على شرطه: ـ وقال 
  . الحديث. ، تمسكوا  ا وعضوا عليها بالنواجذ

  . هذا عام في كل الخلفاء الراشدين: فإن قيل 
ــل  الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة ثم  تصــير : المــراد الأربعــة ، لقولــه عليــه الصــلاة والســلام : قي

  . كانت مدة الأربعة هذهملكاً عضوضاً ، و 
والصــحيح أن المكمــل لهــذه المــدة الحســن بــن علــي ، وكانــت مــدة خلافتــه أشــهر  ــا : قيــل 

  . )٢(» تكملت الثلاثون 
وسـلّم أمـر باتبـاع ] والـه[أنـه صـلى االله عليـه : وجه الدلالة ... « : وقال شارحه الأسنوي 

ــــاع ســــنته ، والخلفــــاء الراشــــدون هــــم  الخلفــــاء الأربعــــة : ســــنة الخلفــــاء الراشــــدين كمــــا أمــــر باتب
  . )٣(» ... الخلافة بعدي : لقوله . المذكورون

أوجــب اتبــاعهم إيجــاب اتباعــه ، ... قــال القاضــي أبــو خــازم « : وقــال شــارحه البدخشــي 
ولهــذا لم يعتــد أبــو خــازم بخــلاف زيــد بــن ثابــت في توريــث ذوي الأرحــام ، وحكــم بــرد أمــوال 

  . حصلت في بيت مال المعتضد باالله إلى ذوي الأرحام ، وقبل المعتضد فتواه وأنفذ قضاءه
__________________  

  .٣٦٧/  ٢المنهاج بشرح السبكي ) ١(
  .٣٦٧/  ٢رح المنهاج الإ اج في ش) ٢(
  .٢٦٧/  ٣ اية السؤول في شرح منهاج الوصول ) ٣(



٤٤ 

  . وفيه نظر ، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة: قال المراغي 
  . وفيه نظر ، لأن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم: قال العبري 

  . وفيه نظر ، لأن العرف طارئ فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل: أقول 
إن إجمــاع الأربعـة حُجّــة لا مـن حيــث هـو ، بــل مـن حيــث اشـتماله علــى : ثم عنـد الشـيعة 

  . )١(» قول علي رضي االله عنه 
  : أقول 

ل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلا     . أما القول الأوّ
لكنـــه حـــديث » أصـــحابي كـــالنجوم فبـــايهم اقتـــديتم اهتـــديتم  «: نعـــم ، يـــدل عليـــه الخـــبر 

  . )٢(موضوع باطل 
وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الـدليل القـاطع علـى حصـر المـراد في الأربعـة 

  ... ، سواء قلنا بحجية قول كلٍّ منهم على انفراد أو قلنا بحجية قولهم إذا اتفقوا 
أن « و » الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة « الحصر ـ وهمـا حـديث  ولا شيء من الدليلين على

« ــ بحيـث يصـلح لرفـع اليـد بـه عـن ظهـور » العرف خصّصه بالأئمة الأربعة فصار كالعلم لهم 
  : في العموم ، ومن هنا قال الغزالي » الخلفاء 
قــد ذهــب قــوم إلى أن مــذهب الصــحابي حُجّــة مطلقــاً ، وقــوم إلى أنــه حجّــة إن خــالف « 

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي : قياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصـة لقولـه ال
  . ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا

__________________  
  .٤٠٢/  ٢مناهج العقول في شرح منهاج الوصول ) ١(
  .كما في الرسالة الاولى من هذه الرسائل) ٢(



٤٥ 

  . )١(» عندنا  والكل باطل
وحينئــذ يبقــى الحــديث علــى ظهــوره في وجــوب اتبــاع ســنة كــل واحــد  مــن الخلفــاء الراشــدين 

  . ﷐من بعده 
  ولكن من هم؟ 
  ! وما معنى ذلك؟
  ..هذا ما سنبينه 

* * *  

  الاختلافات في متن الحديث 
  ... بعد فرض تمامية سنده وصحته ... فلنعد إلى النظر في متن الحديث ودلالته 

» وصــية « و » عهــد « قــد اتفقــت جميــع ألفــاظ الحــديث علــى أنــه ... فبالنســبة إلى المــتن 
  ...  ﷐من رسول االله 

  : واشتملت ألفاظه على أمور أربعة هي 
  ... الأمر بتقوى االله عز  وجل  

  ... لأمر بالسمع والطاعة للحاكم كائنا  من كان وا
  ... والتحذير من محدثات الأمور 

  ... والأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده 
  .. وليس في شيء من ألفاظ الحديث الوصيّة بالقرآن والعمل به 

  ... وربما خلت بعض الألفاظ من الأمر بالتقوى 
  عدا الأمر بالتقوى ـ تختلف فيها الألفاظ تقديما  ثم إن الأمور الثلاثة ـ 

__________________  
  .٢٦٠/  ١المستصفى في علم الأصول ) ١(



٤٦ 

  . وتأخيرا  
  ... » السنة « لا بعد » الطاعة « بعد » ... عضّوا عليها « ولربمّا جاءت كلمة 

  . »وعضوا على نواجذكم بالحق  « : وربما قال 
فـالراوي » والسـمع والطاعـة : أظنـّه قـال ... عليكم بتقـوى االله « : لكن في أحد الألفاظ 

  ! ثم  لمن السمع والطاعة؟! غير متأكد من أنه قال ذلك
عـن الوليـد بـن مسـلم ، ثنـا ثـور ابـن يزيـد ، : والحافظ أبو نعيم رواه بترجمة العرباض بسـنده 

  : قالا  عن خالد بن معدان ، حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ،
» أتيناك زائـرين وعائـدين ومقتبسـين : ـ وقلنا ... أتينا العرباض بن سارية ـ وهو ممّن نزل « 

)١( .  
  . رواه إلى هنا ولم يزد عليه

  . )٢(ورواه بترجمة خالد من أوله إلى آخره 
  ... والأمر سهل 

  : ثم إنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في آخره 
فــإن المــؤمن كالجمــل الأنــف حيثمــا قيــد : فكــان أســد بــن وداعــة يزيــد في هــذا الحــديث « 
  . )٣(» انقاد 

ـــ وهــو مــن الــذين كــانوا يجلســون ويســبّون علــي  بــن أبي طالــب » أســد بــن وداعــة « لكــن 
! كما عرفت ـ لم يقع في شيء من طرق الحديث فبأي وجـه كـان يزيـد في هـذا الحـديث؟  ﷒

  ! ؟...من كالجمل وهل المؤ 
فلما رأى بعضهم أن هـذا تلاعـبّ بالحـديث بزيـادة باطلـة مـن رجـل مبطـل ، وأن ذلـك قـد 

  : صحّفه إلى ... يكشف عن حقيقة حال الحديث 
__________________  

  .١٣/  ٢حلية الأولياء ) ١(
  .١٣/  ٢حلية الأولياء ) ٢(
  .٩٦/  ١المستدرك ) ٣(



٤٧ 

حبشــياً ، فكــان أشــدّ علينــا مــن وداعــة ، يزيــد في هــذا  وعلــيكم بالطاعــة وإن عبــدا... « 
  . )١(» ... فإن المؤمن : الحديث 

  ...! بلا فاعل » يزيد « لكن تبقى كلمة 
  : فرجح البعض الآخر إسقاط الجملة وإلحاق الكلام بالحديث ، فقال 

  . )٢(» ... وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً ، فإنما المؤمن « 
لام أيضــاً ، لكنــه يقــوّي المعــنى ويؤكّــد وجــوب الطاعــة المطلقــة لــوليّ الأمــر  وليتــه أســقط الكــ

  !! كائنا  من كان
  ... هذا ما يتعلق بالمتن 

  : معنى السنة 
بـالاختلاف الكثـير مـن  ﷐والأمر المهّم الذي اتفقت عليـه جميـع ألفـاظ الحـديث إخبـاره 

  . »فعليكم « ه وسنة الخلفاء بلفظ بعده ، ثم أمره من أدرك ذلك باتباع سنت
فإنه من يعش منكم بعدي فسـيرى اختلافـاً كثـيراً ، فعلـيكم بسـنتي « : ففي جميع الألفاظ 

  . »... وسنة الخلفاء 
ســن المــاء ، وســنّ الســبيل ، وســنّ رســول االله : هــي الطريقــة والســيرة ، يقــال » الســنة « و 
  . شرعا  شرّعه وجعله : كذا ، أي   ﷐

الكتــــاب : قولــــه وفعلــــه وتقريــــره ، ولهــــذا يقــــال في أدلــــة الشــــرع : وســــنته عنــــد أهــــل الشــــرع 
  . )٣(القرآن والحديث : أي . والسنة

  . وعلى الجملة ، فمعنى السنة في الشريعة نفس معناها في اللغة لم يعدل  ا عنها
__________________  

  .١٤٥/  ١٠عارضة الأحوذي ) ١(
  .٢٩: ، إرشاد الفحول  ٣١٢/  ١المصباح المنير » سن « ، النهاية  ١٥٦/  ٣اء واللغات  ذيب الأسم) ٢(
  .»سنن « النهاية ) ٣(



٤٨ 

  : حجّيّة سُنّة النبي  
وسُنّة النبي صـل االله عليـه وآلـه وسـلّم الثابتـة عنـه بـالطرق المعتـبرة حجّـة بـلا كـلام ، وضـرورة 

  ... دينية لا يخالف فيها إلا من لا حظ له من دين الإسلام 
وقـــد اســـتدلّوا عـــل حجيتهـــا بآيـــات مـــن الكتـــاب وأحاديـــث عـــن المصـــطفى ، لكـــن لا يـــتّم 

  ... فى الاستدلال  ا إلا على وجه دائر كما لا يخ
ومن هنا يتعرض العلماء ـ في بحـثهم عـن حجيـّة » العصمة « فالعمدة في وجه الحجّيّة هي 

  . )١( ﷐السنة ـ لعصمة النبي 

  : معنى سُنّة الخلفاء 
سـنة : سـنة أبي بكـر وعمـر ، وإنمـا يقـال : وكـره العلمـاء قـول مـن قـال « : قال ابـن فـارس 

   .)٢(» االله وسنة رسوله 
أصــــبحت في عــــرف » الســــنة « وجــــه كراهيــــة العلمــــاء ذلــــك واضــــح ، لأن كلمــــة :  قلــــت

قولاً وفعلاً وتقريراً ، لأنه الحجّة بعد الكتاب ، حيـث يقـال  ﷐المتشرعة مختصّة  بما عن النبي 
علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء « الكتاب والسنة ، لكـنهم كرهـوا هـذا القـول مـع كـون حـديث : 

بمرأىً منهم ومشهد ، فإن كانوا في شـك مـن صـدور الحـديث عـن النـبي فـلا بحـث » الراشدين 
  ! ، وإلأ فبم يفسرونه؟

  : هنا مشاكل 
، وهـي بـنفس المعـنى في الشـريعة » الطريقـة « في اللغـة بمعـنى » السـنة « لقـد ذكرنـا أن ـ  ١

  ! بنفس المعنى كذلك؟» سنة الخلفاء « ، فهل تفسر  ﷐» سنة النبي « بالنسبة إلى 
__________________  

  .٢٩: لا حظ كتب الأصول كإرشاد الفحول ) ١(
  .»سنن « فقه العربية ) ٢(



٤٩ 

وظــاهر العطــف هــو المغــايرة بــين » ســنته « علــى » ســنة الخلفــاء «  ﷐ـ لقــد عطــف  ٢
  ! اتباع سنتهم المغايرة لسنته؟ ﷐وكيف يأمر ! السنتين ، فما معنى هذه المغايرة؟

ذا أمـر ـ أمره باتباع سنتهم مطلق غير مقيّد كما هو الحال في وجوب اتبـاع سـنته ، وهكـ ٣
ب ، امـــا النـــبي فمعصـــوم بالإجمـــاع ، وأمـــا الخلفـــاء فلـــيس كلّهـــم  يقتضـــي عصـــمة المتبـــوع بـــلا ريـــ

  ! بمعصوم بالإجماع ، فكيف يؤمر ـ أمراً مطلقاً ـ باتباع المعصوم وغير المعصوم معا؟ً
  ... واضطربوا اضطرابا  شديدا  تجاهها .. هذه مشاكل حار القوم في حلها 

أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويلـه بوجـوه أكثرهـا  إن« : قال الشوكاني 
  .)١(» متعسفة 

  : المشكلة الأولى 
كمـــا ذكـــر » الطريقـــة « هنـــا أيضـــا  بــــ » الســـنة « أمـــا الأولى فـــلا مـــانع مـــن حلّهـــا بتفســـير 

  ... والقاري والمباركفوري » سبل السلام « الشراّح كصاحب 
  : اني حيث قال وهذا هو الذي اختاره الشوك

الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليـه هـو العمـل بمـا يـدل  عليـه هـذا التركيـب بحسـب مـا « 
الزمــــوا طــــريقتي وطريقــــة الخلفــــاء : تقتضــــيه لغــــة العــــرب ، فالســــنة هــــي الطريقــــة ، فكأنــــه قــــال 

 ـا  الراشدين ، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته ، فإ م أشدّ الناس حرصـاً عليهـا وعمـلاً 
  . )٢(» في كل شيء وعلى كل حال ، كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن أكبرها 

__________________  
  .إرشاد الفحول) ١(
  .إرشاد الفحول) ٢(



٥٠ 

  : أقول 
كانـت طـريقتهم نفـس طريقتـه « وهكذا تنحـل المشـكلة الأولى ، وقـد أكّـد كلهـم علـى أنـه 

: متجاوزين ظهور الحديث في المغايرة ، وقد أضاف الشوكاني بأن علّل اتخـاد الطريقـة بقولـه » 
فــإ م أشــدّ النــاس حرصــاً عليهــا وعمــلاً  ــا في كــل شــيء وعلــى كــل حــال ، كــانوا يتوقــون « 

  . »الأمور فضلا  عن أكبرها  مخالفته في أصغر
لكنّا وجدنا الخلفاء الثلاثة ـ وكذا أكثر الأصحاب ـ يخالفونه في أكـبر الأمـور فضـلا  :  قلت

، وقد سـبق أن ذكرنـا بعـض المـوارد  ﷐عن أصغرها ، حتى مع وجود النصوص الصريحة عنه 
س طريقتـه ، فــإ م أشـد النــاس طـريقت« فالــّذين كانـت ... المسـلمة مـن تلــك المخالفـات  هم نفــ

  !غير هؤلاء ، فمن هم؟» ... حرصاً عليها وعملا  ا 
  : المشكلة الثانية 

غــير الــذين يقــول  ــم أهــل الســنة فالمشــكلة الثانيــة منحلــة » الخلفــاء « وإذا كــان المــراد مــن 
  ... أيضا  

فإنــه قــال بعــد ...  إلأ الشــوكاني... أمــا علــى قــولهم فقــد رأيــتهم يتجــاوزون هــذه المشــكلة 
  : عبارته المذكورة 

وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب االله وسنة رسـوله عملـوا بمـا يظهـر لهـم مـن الـرأي بعـد « 
الفحص والبحث والتشاور والتدبر ، وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضاً من سـنته ، لمـا دلّ 

فـإن لم تجـد؟ : قـال . بكتـاب االله: ل بمـا تقضـي؟ قـا: عليه حديث معاذ لماّ قال له رسـول االله 
الحمـــد الله الــذي وفـــق : قــال . أجتهـــد رأيــي: فــإن لم تجـــد؟ قــال : قــال . فبســنة رســـوله: قــال 

  . رسوله أو كما قال
وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف ، فالحق أنه من قسم الحسـن 

  . قل  لغيره وهو معمول به ، وقد أوضحت هذا في بحثٍ مست



٥١ 

ســـنة الخلفـــاء « : إذا كـــان مـــا عملـــوا فيـــه بـــالرأي هـــو مـــن ســـنته لم يبـــق لقولـــه : فـــإن قلـــت 
  . ثمرة» الراشدين 
ثمرته أن من النـاس مـن لم يـدرك زمنـه وأدرك زمـن الخلفـاء الراشـدين ، أو أدرك زمنـه : قلت 

ذا الإرشـاد إلى وزمن الخلفاء ، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه ، ففعله الخلفاء ، فأشار  ـ
د إلى بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون   . سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردّ

فأقـل فوائــد الحـديث أن مــا يصــدر مـنهم مــن الــرأي وإن كـان مــن ســنته كمـا تقــدّم ، ولكنــه 
  . أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل

ــترك إليــه أو إلى وســ] وآلــه[وبالجملــة فكثــيرا  مــا كــان صــلى االله عليــه  لم ينســب الفعــل أو ال
أصـحابه في حياتـه مـع أنـه لا فائـدة لنسـبته إلى غـيره مـع نسـبته إليـه ، لأنـه محـل القـدوة ومكـان 

  . الأسوة
فهــذا مــا ظهــر لي في تفســير هــذا الحــديث ، ولم أقــف عنــد تحريــره علــى مــا يوافقــه مــن كــلام 

فمـــني ومــن الشـــيطان ، وأســـتغفر االله  فــإن كـــان صــواباً فمـــن االله ، وإن كـــان خطــأ. أهــل العلـــم
  . )١(» العظيم 

  : أقول 
ــأن  ــل إلى أن القــول ب يتنــافى وظــاهر » طــريقتهم نفــس طريقتــه « لقــد تنبــه هــذا الشــيخ الجلي

، ورفـع اليـد عـن الظهـور بـلا دليـل غـير جـائز ، فنقـل الكـلام » المغـايرة « الحديث الـدال علـى 
وقال بـذلك اسـتناداً إلى حـديث معـاذ ، ثمّ ذكـر في هـذا إلى حجيّة آراء الخلفاء واجتهادا م ، 

المقام دلالة الحديث على المغـايرة بصـورة سـؤال ، وحـاول الإجابـة عنـه بمـا هـو في الحقيقـة التـزام 
  ! بالإشكال

  » طريقة الخلفاء نفس طريقة النبي « وعلى الجملة ، فإن الكلام في إثبات أنّ 
__________________  

  . ٢١٤: إرشاد الفحول ) ١(



٥٢ 

! كيــف تكــون طــريقتهم نفــس طريقتــه وظــاهر الحــديث المغــايرة؟: والإجابــة عمــا إن قيــل بأنــه 
  ! ثمرة؟» وسنة الخلفاء « : لم يبق لقوله » كانت طريقتهم نفس طريقته « وأنه إذا 

ـــيس هـــذا موضـــعه ،  ـــا أن اجتهـــادات الخلفـــاء وآرائهـــم حجّـــة أو لا؟ فـــذاك بحـــث آخـــر ل امّ
وخلاصة الكلام فيه أنه لا دليل عليه إلآ حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمـد 

حـدّثنا نـاس مـن أصـحاب معـاذ عـن : الحارث بن عمرو بن أخي المغـيرة بـن شـعبة قـال « عن 
  . »معاذ 

  ! ومن أصحاب معاذ؟! فمن الحارث؟
كمـا لا يخفـى علـى مـن ) الموضـوعات(ولذا اعترف الشـوكاني  وانـه ، بـل عـده بعضـهم في 

  ... يراجع شروح السنن والكتب المطولات 
ــــذي ظهــــر : والحاصــــل  ــــة علــــى أســــاس أهــــل الســــنة ، وأن هــــذا ال إن المشــــكلة الثانيــــة باقي

للشـوكاني في تفسـير الحـديث ـ ولم يقـف علـى مـا يوافقـه مـن كـلام أهـل العلـم ـ يجـب عليـه أن 
  ! يستغفر منه

  : المشكلة الثالثة 
وقـــد ... قــد ذكرنـــا أن الأمــر المطلـــق بالإطاعــة والمتابعـــة المطلقــة دليـــل علــى عصـــمة المتبــوع 

وْلي  الأَمْــر  (: نـصّ علــى ذلــك العلمــاء في نظـائره ، كقولــه تعــالى  أَطِيعُــوا  اللـّه  وأََطِيعُــوا  الرَّسُــول  وَأُ
  : قال الرازي بتفسيره ما نصه  )مِنكُم  
لي الأمــــر علــــى ســــبيل الجــــزم في هــــذه الآيــــة ، ومــــن أمــــر االله إن االله تعــــالى أمــــر بطاعــــة أو « 

بطاعتــــه علــــى ســــبيل الجــــزم والقطــــع لا بــــد وأن يكــــون معصــــوماً عــــن الخطــــأ ، إذ لــــو لم يكــــن 
معصوما  عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكـون قـد أمـر االله بمتابعتـه فيكـون ذلـك أمـرا 

، فهذا يفضي إلى اجتمـاع الأمـر والنهـي في  بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهى عنه
  . الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال

  فثبت أن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من 



٥٣ 

  . )١(» أمر االله بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما  عن الخطأ 
لي علـى ذلـك ، حيـث قــال بعـد الحكـم بـبطلان الأقـوال ـ في وفي هـذا المقـام أيضـا  نبـّه الغــزاّ
  : عبارته التي نقلناها آنفا  ـ ما نصّه 

ــف «  ط والســهو ولم تثبــت عصــمته عنــه فــلا حجــة في قولــه ، فكي فإنــه مــن يجــوز عليــه الغلــ
  ! يحتج  بقولهم مع جواز الخطأ؟

  ! وكيف ندّعي عصمتهم من غير حجة متواترة؟
  ! مجوز عليهم الاختلاف؟وكيف يتصوّر عصمة قوم 
  ! وكيف يختلف المعصومان؟

كيــف وقــد اتفقــت الصــحابة علــى جوازمخالفــة الصــحابة ، فلــم ينكــر أبــو بكــر وعمــر علــى 
مــن خالفهمــا بالاجتهــاد ، بــل أوجبــوا في مســائل الاجتهــاد علــى كــل مجتهــد أن يتبــع اجتهــاد 

  ! نفسه؟
، وتصـريحهم بجـواز مخـالفتهم فيـه ، فانتفاء الدليل على العصـمة ، ووقـوع الاخـتلاف بيـنهم 

  . )٢(» ثلاثة أدلة قاطعة 
  : أقول 

في » الخلفـاء « نعـم ، هـي ـ وغيرهـا ممّـا ذكرنـاه وممـا لم نـذكره ـ أدلـة قاطعـة علـى أن لـيس 
  ... هذا الحديث مطلق الصحابة ، ولا مطلق الخلفاء ، ولا خصوص الأربعة مطلقاً 

__________________  
  .١٤٤/  ١٠بير التفسير الك) ١(
  .١٣٥/  ١المستصفى ) ٢(



٥٤ 

  : بطلان الحديث دلالة  
وتلخّص أن هذا الحديث لا ينطبق في معناه على الأصول المعتمدة عنـد أهـل السـنة ، وأن 

فـلا منـاص ... الوجوه التي ذكروها أكثرها متعسفة لا تحل المشاكل الموجودة فيه على أصـولهم 
  ...ية الدلالة كذلك من الاعتراف ببطلان الحديث من ناح

* * *  

  إنطباق الحديث على مباني الإمامية
لكنــــه ينطبــــق مــــن حيــــث الدلالــــة علــــى مبــــاني الإماميــّــة في الأصــــولين ، واســــتدلالا م مــــن 

  : وبيان ذلك .. الكتاب والسنة المتواترين 
ع ـ تعيينـا لوظيفـة الأمـّة  ﷐إن هذا الحديث وصية وعهـد مـن رسـول االله  ـ قالـه وكأنـه مـودّ

» ســـنته وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين « فـــإ م إذا تبعـــوا » الاخـــتلاف الكثـــير « وتكليفهـــا إذا كـــان
مــن بعــده اتباعــا  » الخلفــاء « فهــو صــريح في حصــر الاتبــاع في ... أمنــوا مــن الهــلاك والضــلال 

  ... مطلقاً ، فيجب كو م معصومين 
  : ديث الثقلين والإشارة إلى ح
  .)١(... كذلك ... وحديث الثقلين 

__________________  
حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة القطعية الصـدور ، المتفـق عليهـا بـين المسـلمين ، أخرجـه مـن أهـل السـنة ) ١(

عـن ... عـن أكثـر مـن صـحابي وصـحابية ... مسلم في صـحيحه ، وكـذا أصـحاب السـنن والمسـانيد والمعـاجم كافـة 
نفحــات الأزهــار في : مــن كتابنــا  ٣ـ  ١الأجــزاء : راجــع .. .بألفــاظ مختلفــة في مواقــف متعــددة  ﷐رســول االله 

  .خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الاطهار



٥٥ 

، قالـــه غـــير مـــرة ، بعـــد أن نعـــى نفســـه الكريمـــة ، فهـــو تعيـــين  ﷐إنـــه وصـــيّة وعهـــد منـــه 
ـــف مـــن بعـــده  ـــأمر باتبـــاع ... للوظيفـــة وبيـــان للتكلي كتـــاب االله « ع مـــ» عترتـــه أهـــل بيتـــه « ف

  ... » لن تضلوا ما إن اتبّعتموهما « : وقال » سبحانه 
، وقـد جــاء فيـه التصـريح بلفـظ الوصــيّة ،  ﷐ومـن ذلـك مـا ورد في حــديث مـرض وفاتـه 

  : وهو أنه 
ــاس فخــرج يعتمــد عليهمــا حــتى جلــس علــى المنــبر وعليــه «  أخــذ بيــد علــي والفضــل بــن عبّ

  : وأثنى عليه ثم قال  عصابة ، فحمد االله
ألم ينـــع إلــيكم نفســه وينـــع ! أمــا بعــد ، أيهّــا النـــاس ، فمــاذا تســتنكرون مـــن مــوت نبــيكم؟

  ! أم هل خلد أحد ممن بعث قبلي فيمن بعثوا إليه فأخلد فيكم؟! إليكم أنفسكم؟
ألا إني لاحـــق بــــربي ، وقـــد تركــــت فـــيكم مــــا إن تمســـكتم بــــه لـــن تضــــلّوا ، كتـــاب االله بــــين 

قرأونه صباحاً ومساءً ، فيه ما تأتون وما تدعون ، فـلا تنافسـوا ولا تباغضـوا ، وكونـوا أظهركم ت
  . )١(» إخواناً كما أمركم االله ، ألا ثمّ أوصيكم بعترتي أهل بيتي 
  . )٢(» خليفتين « والجدير بالذكر تعبيره عنهما ـ في بعض الألفاظ ـ بـ 

ـــل واضـــح علـــى عصـــمة الـــذين أمـــر با » عترتـــه أهـــل بيتـــه « تبـــاعهم مـــن وهـــذا الحـــديث دلي
  . كها عرفت» إطاعة أولي الأمر « لوجوه عديدة منها ما ذكروه حول آية 

  : الإشارة إلى حديث الأثني عشر خليفة 
وقــد حــدد عليــه وآلــه الصــلاة والســلام عــدد الــذين أمــر بالتمســك جمهــم في حــديث آخــر 

وهو أيضا  عهد من رسول االله » فة الاثنا عشر خلي« متواتر أجمعوا على روايته ، ذاك حديث 
  ... عليه وآله الصلاة والسلام 

  : أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال ـ واللفظ للأول ـ 
__________________  

  .مخطوط ١٦٨: جواهر العقدين ) ١(
  .١٤/  ٣، فيض القدير  ٦٠/  ٢، الدر المنشور  ١٨١/  ٥مسند أحمد ) ٢(



٥٦ 

كلمـة : فقـال . يكـون اثنـا عشـر أمـيرا  : وسـلم يقـول ] وآلـه[ عليـه سمعت النبي صـلى االله« 
  . )١(» كلهم من قريش : إنه قال : فقال أبي . لم أسمعها

وقـــد روي مـــن غـــير وجـــه عـــن ... هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح : وأخرجـــه الترمـــذي وقـــال 
  . )٢(» وفي الباب عن ابن مسعود وعبداالله بن عمرو ... جابر بن سمرة 

  . )٣(في غير موضع  وأخرجه أحمد
  . وغيره كذلك )٤(وأخرجه الحاكم 

ــبي  يوصــي بالتمســك   ﷐فــإذا مــا ضــممنا هــذا الحــديث إلى حــديث الثقلــين عرفنــا أن  الن
  ... بالكتاب والأئمة الاثني عشر ، ويجعلهما الخليفتين من بعده 

م ـ فالأئمـة الاثنـا عشـر معصـومون  وإذا كـان حـديث الثقلـين دالا  علـى العصـمة ـ كمـا تقـدّ
 ...  

  ... ومن كان معصوما  كانت سنته حجة 
  ... وعلى هذا يثبت حجيّة سنة أهل البيت 

... الـتي ذكرهـا الغـزالي » ... عليكم بسـنتي « و ذا البيان تنحل جميع مشكلات حديث 
لقد دار أمر وجوب الاتباع مدار وجود العصمة ، وإذا كانت العصـمة فـلا ف... والتي ذكرناها 

وإذا كانـت العصـمة فـلا ... » سنة الرسـول الأمـين « و » سنة الخلفاء الراشدين « تغاير بين 
  ... وإذا كانت العصمة فالمخالف هو المخطئ .. اختلاف 

عـن الدلالـة علـى مـا » ة الاثنـا عشـر خليفـ« نعم ، قد حاول القوم ـ عبثاً ـ صرف حـديث 
  ... لكنهم حاروا في كيفية تفسيره وتضاربت كلما م ... تذهب إليه الإمامية 

__________________  
أنظركتـــاب الأحكـــام بـــاب للاســـتخلاف مـــن صـــحيح البخـــاري ، وكتـــاب الإمـــارة بـــاب النـــاس تبـــع لقـــريش مـــن ) ١(

  .صحيح مسلم
  .صحيح الترمذي باب ما جاه في الخلفاء) ٢(
  .وغيرها ١٠٧،  ١٠٦،  ٩٨،  ٨٩/  ٥مسند أحمدج ) ٣(
  .١١٧/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٤(



٥٧ 

حــتى كــان لكــل واحــد مــنهم قــول ، وببــالي أني رأيــت مــن يصــرح مــنهم بوجــود أربعــين قــولا في 
  ... معنى الحديث 

  ... لكن المهم اعترافهم بالعجز عن فهم معنى الحديث 
  . )١(» ولم أعلم للحديث معنى  « ذكر رأيه ـ  فابن العربي المالكي يقول ـ بعد

يعـني بشـيء . لم ألـق أحـدا  يقطـع في هـذا الحـديث« : وابن البطاّل ينقـل عـن المهلـّب قولـه 
  . )٢(» معين 

قد أطلت البحث عن معـنى هـذا الحـديث وتطلبـت مظانـّه وسـألت « : وابن الجوزي يقول 
  . )٣(» عنه فلم أقع على المقصود 

فليتركـــوا الأهـــواء والعصـــبيّات ... والحـــديث صـــحيح قطعـــا  ... فهـــي إذن محـــاولات يائســـة 
  .... الجاهليّة ، وليعترفوا بواقع الأمر الذي شاءه االله ورسوله 

  : إن  معنى الحديث : وتلخص 
  ... عليكم بسنتي وسنة الأئمة الاثني عشر الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

ســيكون بعــدي « : قــال  ﷐ه عــن أبي ليلــى الغفـاري عــن رســول االله ويؤكـد ذلــك مــا روو 
  . »فتن ، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ، فإنه فاروق بين الحق والباطل 

تكــون بــين أمــتي فرقـة واخــتلاف فيكــون هــذا وأصــحابه « : وعـن كعــب بــن عجــرة أنـه قــال 
  . )٤(» يعني عليا  . على الحق

__________________  
  .٦٩/  ٩شرح الترمذي ) ١(
  .١٨٠/  ١٣فتح الباري ) ٢(
  .١٨١/  ١٣فتح الباري ) ٣(
ب مــن تــاريخ دمشــق ) ٤( ب  ٢٨٧/  ٥، اسُــد الغابــة  ١٢٠/  ٣ترجمــة علــي بــن أبي طالــ ب في مناقــ نى المطالــ ، أســ

  .٣٤/  ٥أحمد ـ  منتخب كنز العمال ـ هامش مسند. ٦١٢/  ١١، كنز العمال  ٤٨: علي بن أبي طالب 



٥٨ 

  ! هل يأمر النبي بإطاعة الأمير كائنا  من كان؟
السـمع والطاعـة وإن « يـأمر بــ  ﷐ومماّ ذكرناه يظهر أن ما جاء في هذا الحديث من أنه 

» أســد بــن وداعــة « وأن هــذا مــن زيــادات أمثــال ... كــذب قطعــا  ... » كــان عبــدا  حبشــيا  
لا يــأذن بــأن يتســلّط  ﷐لأن النــبي ... زم الــراوي بــأن النــبي قالــه ويشــهد بــذلك عــدم جــ... 

على رقاب الناس إلا من توفرّت فيه الصفات والشروط التي اعتبرهـا الشـرع والعقـل ، ولا يجوزــ 
ؤون المسـلمين كيفمـا كــان  فضـلا  عـن أن يـأمر ـ الاستسـلام والانصـياع التـام  لمـن تــأمّر وتـولى شـ

  ! تسلطوكيفما 
وعلى الجملة ، فإن هـذه الفقـرة مـن الحـديث إنمـا زيـدت فيـه ـ بنـاء علـى صـدوره في الأمـل ـ 

  ... لحمل الناس على إطاعة معاوية وعماله وإن ظلموا وجاروا ، وإن فسقوا وفجروا 
  » ... فإنما المؤمن « إ ا زيدت فيه كما زيد تعليل مفاده بأنه 

  : ك في معناها ، ونكتفي بما ذكره شارحا الترمذي ويؤكد ما ذكرنا اضطراب القوم كذل
  . يعني ولاة الأمر وإن تأمر عليكم عبد حبشي. اسمعوا وأطيعوا: قوله « : قال ابن العربي 
  ... إن العبد لا يكون واليا  : فقال علماؤنا 
أن النــبي أخــبر بفســاد الأمــر ووضــعه في غــير اهلــه حــتى توضــع الولايــة في : والــذي عنــدي 

تغليبــاً لأهــون الضــررين ، وهــو الصــبر علــى ولايــة مــن لا . يــد ، فــإذا كانــت فــاسمعوا وأطيعــواالعب
» تجوز ولايته ، لئلا يغير ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صمّاء لا دواء لهـا ولا خـلاص منهـا 

)١( .  
  . أي صار أميرا  أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته: قوله « : وقال المباركفوري 

__________________  
  .١٤٥/  ١٠عارضة الأحوذي ) ١(



٥٩ 

  . لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن: أو 
وإن كـان المطـاع عبـدا  : أي . وإن عبداً حبشياً ، بالنصـب: ووقع في بعض نسخ أبي داود 

  . حبشيا  
شـــياً ، ولم يـــرد يريـــد بـــه إطاعـــة مـــن ولاه الإمـــام علـــيكم وإن كـــان عبـــدا  حب: قـــال الخطـــابي 

  . )١(» الأئمة من قريش : بذلك أن يكون الإمام عبداً حبشياً ، وقد ثبت عنه أنه قال 
  : أقول 

أمــا مــا ذكــره الخطــابي فحمــل بــلا دليــل ، علــى أنــه قــد تقــدم أن العلمــاء لا يجــوّزون ولايــة 
  . العبد

لأمــر بالتقيــة الــتي ـ فهــو عبــارة أخــرى عــن ا )٢(وأمّــا مــا ذكــره ابــن العــربي ـ وكــذا ابــن حجــر 
  ... يشنّعون ـ بألسنتهم ـ  ا على الإمامية مع ورود الكتاب والسنة  ا ، ويلتزمون  ا عملاً 

م ـ يكون المعنى    : وعلى هذا ـ وبعد التنزل عما تقدّ
إن أمـر علـيكم أئمــة الجـور بعـض مــن لا أهليـة لـه للإمــارة وكـان في مخـالفتكم لــه ضـرر كبــير 

  ...اعة فعليكم بالسمع والط
* * *  

__________________  
  .٤٣٨/  ٧تحفة الأحوذي ) ١(
  .١٠٤/  ١٣فتح الباري ) ٢(
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  خاتمة البحث
فظهـر أنـه حـديث مـن الأحاديـث ... لقد استعرضنا أهم  أسـانيد الحـديث في أهـم  الكتـب 

  . المفتعلة في زمن حكومة معاوية ، لأغراض سياسية
وهــو مــن حيــث الدلالــة حــديث باطــل لا يمكــن قبولــه بــالنظر إلى الأســس المقــررة عنــد أهــل 

  . السنة ، فضلاً عن أن يستند إليه ويجعل قاعدة في شيء من المسائل العلميّة
ومســـتندا  ... الخلفـــاء والأمـــراء في الـــدين » أحدثـــه « وعلـــى هـــذا فإنـــه لا يصـــلح مـــبرّرا  لمـــا 

دة في بــاب  فتبقــى تلــك البــدع ... حجيــة قــول الصــحابي وإجمــاع الخلفــاء الأربعــة للأقــوال المتعــدّ
  ... بلا مبررّ ، وتلك الأقوال بلا دليل 

نعـم ، يصـلح دلـيلاً ـ إن صـحّ سـنداً ـ علـى مـا تـذهب إليـه الإماميـة مـن حجيـة قـول الأئمـة 
  ... م ووجوب إطاعتهم والانقياد لهم والاقتداء  ... من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام 

وآخــــر دعوانــــا أن الحمــــد لــــه ربّ العــــالمين ، والصــــلاة والســــلام علــــى الرســــول الأمــــين وآلــــه 
  .الطاهرين الميامين

* * *  
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